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الفصل الأوّل
في ماهيّة الجسد

ــة  ــار الماهي ــن باعتب ــة. ولك ــا( إلى الماهيّ ــؤال الـ)م ــل س يحي
ــا،  ــا ونهائيًّ تتشــكّل عــر صــرورة وفعــل، وليســت وجــودًا ثابتً
 ، فــإنّ الســؤال عــن ماهيــة الجســد هــو بحــدّ ذاته ســؤالٌ إشــكاليٌّ
ســؤال يؤشــكل الجســد والتفكــر في الجســد، بــدلًا مــن التعامــل 

معــه كمعطــى ثابــت.
إنّ ســؤالًا فلســفيًّا عــن ماهيــة الجســد ســؤال متعــدد 
ــود  ــة )الوج ــح هويّ ــل أن يصب ــدّد قب ــد تع ــث إنّ الجس ــن حي م
ــدّد  ــود متع ــمًا وج ــود دائ ــارتر( والوج ــول س ــة، يق ــبق الماهي يس
ومحكــوم بالتغــرّ. ولكــن لتجــاوز مقولــة ســارتر حــول أســبقية 
ــا  ــة بوصفه ــم الماهيّ ــا أن نفه ــس علين ــة، لي ــلى الماهيّ ــود ع الوج
صــورة ثابتــة، بــل بوصفهــا كليّــة تعــجّ بالحركــة الداخليّــة التــي 
ــر  ــه. أكث ــل أجزائ ــر تفاع ــكّل ع ــا كلاًّ يتش ــكّلها، أو بوصفه تش
مــن ذلــك، ليســت الماهيّــة منفصلة عــن الوجــود في عمقهــا، ولا 
هــي الغايــة النهائيّــة للوجــود، بــل هــي الوجــود ذاتــه بالطريقــة 
ــد  ــا عن ــة ذاته ــو الطبيع ــرًا، ه ــه جوه ــا الله؛ بوصف ــي كان فيه الت
ــة النفــس  ســبينوزا. وبــكلام ســبينوزيّ »ليــس مــا يؤلّــف ماهيّ
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ــرف  ــما »لا يع ــل«)))، ك ــود بالفع ــد موج ــرة جس ــر فك أولًا غ
الإنســان نفســه إلا من خــلال انفعــالات جســمه وأفكارهــا«))). 
إنّ التعــدّد في الجســد تعــدّد في ماهيــة الجســد بالــذات، 
ــة  ــة وبينذاتيّ ــة وذاتيّ وذلــك التعــدد الاختــلافّي مســألة موضوعيّ
ــد  ــث إنّ الجس ــن حي ــيّ م ــدّد موضوع ــو تع ــد. ه ــت واح في وق
هــو جســد امــرأة أو رجــل أو طفــل/ة أو شــاب/ة أو عجــوز، 
ومــن حيــث هــو جســد أبيــض أو أســود أو ملــوّن. وهــو تعــدّد 
ــر  ــل ع ــن الداخ ــد م ــرّات الجس ــة تغ ــث واقعيّ ــن حي ذاتي م
الزمــن والشــعور الــذاتّي بتلــك التغــرات، ومــن حيــث قــدرات 
ــرًا  ــه. وأخ ــه أو صحت ــه، مرض ــه أو قوّت ــة، ضعف ــد الذاتيّ الجس
هــو تعــدّد بينــذاتّي بفعــل أنّ صفــات الجســد وأحوالــه مبنيــة في 

ــيّ.  ــط اجتماع محي
ذلــك التعــدّد الماهــويّ هــو مــا يجعــل بنــاء فلســفة للجســد 
ــن  ــد. فم ــر في آن واح ــة بالمخاط ــدة ومحفوف ــألة معقّ ــه مس وحول
جهــة لا يريــد الفيلســوف أن يتحــوّل إلى فيزيولوجــي، طبيــب أو 
حــه إلى وحــدات منفصلــة،  عــالِِم يغــرق في تفاصيــل الجســد ويشرِّ
ــيّ  ــيّ أو بيولوج ــيّ أو فيزيولوج ــص طب ــادة كلّ تخصّ ــوم ع يق

ــز  ــورة، مرك ــن ســعيد، مراجعــة، د. جــورج كت ــم الأخــاق، ترجمــة، جــلال الدي ــاروخ ســبينوزا: عل 1(ب
ــروت، ٢٠٠٩، ص ١٥٤. ــة، ط١ ب ــدة العربي ــات الوح دراس

2(المصدر ذاته، ص١٩٩. 
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ــة  ــن جه ــتقل. وم ــو مس ــلى نح ــتها ع ــيكولوجيّ في دراس أو س
ــن  ــوتّي، كاه ــول إلى لاه ــوف أن يتح ــب فيلس ــرى لا يناس أخ
أو متصــوّف، لا يــرى في الجســد إلّا كتلــة ماديّــة خاملــة تملؤهــا 
الــروح، مثلــما كانــت حــال الفلســفة ذاتهــا في بعــض مراحلهــا، 

ولا ســيّما مــع أفلاطــون، ومــن ثــم مــع هيغــل. 
ــة  ــاشرة، في مواجه ــها مب ــتجد نفس ــد، س ــفة للجس إن فلس
تاريــخ كامــل مــن الفكــر الإنســانّي المعتــدّ بتعاليــه عــلى الجســد. 
ــخُ فكــرٍ أوجــد نفســه بالتضــاد مــع قــوة حضــور الجســد،  تاري
ــي  ــم الت ــة كلّ المفاهي ــلى خلخل ــه ع ــاه، وقدرت ــه وفوض ــع فنائ م
أرادت تنظيــم الفــوضى التــي ينتجهــا الجســد في أحــوال الفكــر، 
وأرادت زرع الاســتقرار في طبيعــة الحيــاة المتغــرّة. كــما أنّ فلســفة 
للجســد ســتجد نفســها في مواجهــة الرعــب البــشري ذاتــه مــن 
الجســد. رعــب الكائــن البــشريّ مــن الفنــاء، ورغبتــه في الخلــود 

والراحــة.
ــويّ/ ــه العض ــل موت ــه، تقبّ ــل فنائ ــان تقبّ ــتطع الإنس لِم يس
الجســديّ الحتمــيّ، فغــادر عضويّتــه بحثًــا عــن أثــر يبقــى ومعنىً 
يســمّر حضــوره في الحيــاة. اخــرع عالًمــا آخــر يتابــع فيــه وجوده، 
عالًمــا أعــلى وأكثــر كــمالًا، ثــم جعــل مــن ذلــك العــالِم رقيبًــا عــلى 
عالمــه الحــيّ، ومــن ثــمّ جعلــه حاكــمًا لعالمــه، لكنّــه لِم يفلــح أبــدًا 
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في إزالــة علامــة الفنــاء الحــاضرة. لــذا عــاد الكثــرون وهــم في 
ا، ، عــمّا تقــوم بــه  قمّــة مراحــل نضجهــم للحديــث؛ ولــو شــعريًّ
العضويّــة مــن دون تفكّــر أو معانــاة دراميّــة، فــكان »الخلــود هــو 
ــه  ــش في جداريت ــود دروي ــب محم ــما كت ــود« ك ــل في الوج التناس
ــة  الأخــرة قبــل الرحيــل. لكــن هــذا هــو لســان حــال العضويّ

أيضًــا ومنــذ البدايــة.  
ــمّ اســتبعاده؛    لمــاذا فلســفة للجســد؟ لأنّ الجســد هــو مــا ت
بفضــل فلاســفة الأخــلاق منــذ أفلاطــون تحديــدًا. ولأنّ الجســد 
ــة  ــال المعرف ــن مج ــه م ــم ترحيل ــذي ت ــان ال ــكان أو الكي ــو الم ه
ــة إلى مجــال الأعــراض والتغــرّات، وكلّ مــا لا  ــة والجوهريّ الحقّ
يمكــن الوثــوق فيــه ولا البنــاء عليــه. وتــمّ عزلــه عــن »الحكمة«، 
ــوف؛  ــلى الفيلس ــل. وكان ع ــن العق ــدر ع ــة تص ــار الحكم باعتب
باعتبــاره مُحــبّ الحكمــة ويعمــل بالكلّيــات ويــدرس الجواهــر، 
ألّا يهتــم بالجســد، لأنّ الجســد هــو محــلّ الأعــراض والجزئيــات، 
ولأن تلــك الأعــراض الفانيــة المتغــرة هــي مــدار بحــث العلــم 

وليــس الفلســفة بحســب أرســطو.
الفلسفة، العلم، والصراع على الجسد

يــدور صراع خفــيّ بــين الفلســفة والعلــم حــول أهليــة 
الحديــث عــن الجســد. وعــلى الرّغــم مــن المنظوريــن المختلفــين 
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ــد،  ــاه الجس ــم تج ــفة والعل ــن الفلس ــكل م ــة ل والأدوات المختلف
ــا إليهــا  إلا أنّ الأهميــة تكمــن في النتائــج والخواتيــم التــي تقودن
ــة. فالعلــم يــدرس الجســد كموضــوع،  تلــك المنظــورات المتباين
ــعى إلى  ــل يس ــيء، ب ــوع وك ــته كموض ــي بدراس ــه لا يكتف لكنّ
المطالبــة بشرعيّــة القــول النهائــيّ حــول ذلــك الموضــوع، لينتهــي 
ــه. وذلكــم بالنتيجــة مــا  إلى القــول الفصــل حــول الإنســان ذات
ــط  ــذا بالضب ــين. وه ع ــماء إلى مُشرِّ ــرّد عل ــن مج ــماء م ــوّل العل يح
مــا ترفضــه الفلســفة، فالفلســفة تنظــر إلى الجســد بوصفــه جســدَ 
ــه  ــا، ولا بوصف ــه موضوعً ــزل بكون ــان لا يُُخت ــانٍ، والإنس إنس
ــه  ــدة تراكــب فــوق الموضــوع وتخرق ــل هــو ذات معقّ شــيئًا، ب
ــول  ــفيّ ح ــول الفلس ــة الق ــإنّ شرعيّ ــك ف ــل. ولذل ــن الداخ م
ــن كلّ، ولا  ــزء م ــو ج ــد ه ــع أن الجس ــن واق ــق م ــد، تنطل الجس
ــزال  ــزء، ولا اخت ــلال الج ــن خ ــكلّ م ــلى ال ــم ع ــحّ أن نحك يص
ــا  ــن هن ــان. وم ــن الإنس ــث ع ــد الحدي ــوع عن ــذات في الموض ال
ــيّ في  ــور العلم ــع المنظ ــة م ــفيّ بالمواجه ــور الفلس ــي المنظ ينته
ــد،  ــاول الجس ــد، وتن ــلى الجس ــم ع ــة الحك ــلى شرعي ــراع ع ال

ــه.  ــادة توجّهات ــان وقي ــه الإنس ــة توجي ــمّ شرعي ــن ث وم
الواقــع أنّنــا لا نحتــاج إلى العــودة إلى تاريــخ علاقــة الفلســفة 
ــود  ــذ صع ــة، »أي من ــذه العلاق ــة ه ــت حداث ــا دام ــم، م بالعل
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الثــورات العلميّــة« تفــي بالغــرض. وهــذا مــا نحتــاج إلى 
ــلًا لكــي نفهــم خلفيــات الــراع الفلســفيّ  ــه قلي التعريــج علي

ــد.  ــول الجس ــاصر ح ــي المع - العلم
حــدّد كانــط علاقــة الفلســفة بالعلــم ضمــن مقولتــه الشــهرة 
ــة القــرن الثامــن عــشر: »إن الفلســفة بــلا علــم جوفــاء،  في نهاي
ــل  ــت تحم ــا زال ــة م ــي مقول ــى«. وه ــفة أعم ــلا فلس ــم ب والعل
شــيئًا مــن الصِحّــة، إلا أنهــا تعمــي الأبصــار عــن معنــى العلــم 
ذاتــه في كثــر مــن الأحيــان. فالعلــم بصورتــه المعــاصرة لِم 
ــات،  ــة بالكامــل عــن الرغب ــة المفصول يعــد يحمــل تلــك الحياديّ
دة  والموضوعيّــة المنفصلــة بالكامــل عــن الــذات، والنزاهــة المجــرَّ
عــن الغايــات. بــكلام آخــر، لِم يعــد العلــم تعبــرًا عــن الحقيقــة؛ 
بألــف ولام التعريــف، لا في الفيزيــاء ولا في أي فــرع مــن فــروع 
المعرفــة. لا بــل إنّ الأمــر يصبــح أكثــر تعقيــدًا عندمــا ندخــل في 
ــة،  ــاد والسياس ــماع والاقتص ــخ والاجت ــان والتاري ــوم الإنس عل
حيــث تصبــح الــذات البشريــة هــي موضــوع الدراســة. وهــذا 

مــا ســنفصّل فيــه قليــلًا في مــا يــلي:
ــز  أدخــل نيتشــه فلســفيًا مفهــوم المنظــور perspective إلى حيّ
ــكل  ــوازي؛ أو بش ــشر، وبالت ــع ع ــرن التاس ــة الق ــة في نهاي المعرف
منفصــل، أدخــل فرنــر هايزينــرغ هــذا المفهــوم إلى العلــم مــع 
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ــيمات  ــاء الجس ــال فيزي ــه في مج ــن، وطبّق ــرن العشري ــة الق بداي
وميكانيــكا الكــم، لكــي يصوغــه في مبــدأ عــدم اليقــين: فعندمــا 
ــاس  ــك قي ــه، لا يمكن ــة موقع ــن جه ــرون م ــر إلى الالك تنظ
ــد  ــه تفق ــور سرعت ــن منظ ــراه م ــا ت ــه، وعندم ــه وسرعت حركت
ــكالية  ــة إش ــفة لمعالج ــكلام إلى الفلس ــذا ال ــاد ه ــم ع ــه. ث موقع
ــد  ــم يع ــي؟( فل ــو الواقع ــا ه ــع؟ وم ــا الواق ــع )م ــد الواق تحدي
ــع  ــين الواق ــل إنّ تعي ــب، ب ــى فحس ــع وانته ــا وق ــو م ــع ه الواق
ــا مثــل تعيــين الالكــرون عنــد هايزنــرغ، أي عندمــا  بــات تمامً
ــة،  ــه التاريُخي ــة تغرات ــد سرع ــا«، تفق ــة، أي »بنيويً ــه للدراس تثبّت
ــه  ــد ثبات ــه، تفق ــه وحركات ــدّد تغرات ــا تح ــه«، وعندم أي »تاريُخيت

ــه. وموقع
ــات  ــع بداي ــت م ــي حدث ــرة الت ــة الكب ــزة العلمي ــنّ القف لك
وغــر  التطبيقيــة  العلــوم  مياديــن  شــتى  شــملت  القــرن، 
التطبيقيــة، مــن الطــبّ إلى الفيزيــاء، ومــن الصناعــات العســكريّة 
ــة  ــزة العلميّ ــك القف ــة. وتل ــوم اللغ ــيّ إلى عل ــل النف إلى التحلي
ــفة  ــة الفلس ــكيك في أهمي ــه التش ــت ذات ــا، في الوق ــت معه حمل
ــل  ــن داخ ــفة م ــكيك في الفلس ــى التش ــل، فأت ــا بالكام ودوره
الفلســفة ذاتهــا، ولا ســيما مــع مدرســتَي التحليــل اللغــويّ 
ــم.  ــفة إلى عل ــل الفلس ــا تحوي ــين أرادت ــة اللّت ــة المنطقيّ والوضعي
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فجعــل فتجينشــتاين مثــلًا الفلســفة مجــرّد تحليــل لغــوي لتمييــز 
الــكلام العلمــيّ الــذي يحمــل معنــى، مــن الــكلام غــر العلمــيّ 
ــوس« أنّ كلّ كلام لا  ــن في »الراكتات ــه. وأعل ــى ل ــذي لا معن ال
يمكــن إيصالــه إلى الآخــر بصــورة واضحــة، ولا يمكــن التحقــق 
ــح  ــك أصب ــه. وبذل ــى ل ــو كلام لا معن ــه، ه ــه أو كذب ــن صدق م
الســؤال الفلســفيّ عــن معنــى الحيــاة عنــده، عــلى ســبيل المثــال، 

ــى. ــلا معن ــؤال ب س
ثــمّ جــاء فلاســفة العلــم في منتصــف القــرن العشريــن، لكــي 
يحطّمــوا تلــك الثقــة المطلقــة بالعلــم التــي طغــت عــلى بدايــات 
القــرن. فــرأى كارل بوبــر أنّ مبــدأ قابليّــة التحقّــق الــذي جــاءت 
ــي  ــفة، لا يلغ ــة الفلس ــن في أهميّ ــة للطع ــة الوضعيّ ــه المدرس ب
الفلســفة والميتافيزيقــا فحســب، بــل يلغــي العلــم ذاتــه. وضرب 
بوبــر مثالــه الشــهر حــول البجعــة الســوداء التــي ألغــت بداهــة 
»علميّــة« ســادت مئــات الســنين حــول أنّ »كل البجــع أبيــض«. 
ــذي  ــب falsifiability ال ــة التكذي ــدأ قابلي ــر مب ــتبدل بوب ــم اس ث
ــلًا  ــس قاب ــا لي ــل كلّ م ــيّ ويجع ــث العلم ــدود البح ــم ح يرس
ــة التحقــق verifiability الــذي  للدحــض ليــس علــمًا بمبــدأ قابليّ
ــاس  ــق توم ــك أطل ــد ذل ــم. بع ــا للعل ــون شرطً ــه الوضعي جعل
ــة  ــدّد »بني ــي تح ــوم الت ــمات العل ــول باراديغ ــكاره ح ــن أف كوه
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الثــورات العلميّــة«، فأنتــج ثــورة في رؤيــة العلــم ذاتــه. ثــم عــزّز 
غاســتون باشــلار مــا قالــه كوهــن عــر إضافــة أفــكاره العلميّة/
الفلســفيّة حــول القطائــع الإبســتمولوجيّة/المعرفيّة التــي تحكــم 
ــخ  ــول أنّ »تاري ــهرة ح ــه الش ــق مقولت ــم أطل ــم، ث ــخ العل تاري

العلــم هــو تاريــخ أخطــاء العلــم«. 
ــر  ــا لتعكِّ ــت الإيديولوجي ــانيّة فدخل ــوم الإنس ــا في العل أمّ
العلــم  يعــد  لِم  المزعومــة، حيــث  العلميّــة  الحياديّــة  صفــو 
متعاليًــا عــلى الإيديولوجيــا بالمطلــق كــما كان الظــنّ ســابقًا، بــل 
ــك  ــه. وتل ــم ذات ــب العل ــة في صل ــا متداخل ــت الإيديولوجي بات
ــر  ــت أكث ــتيميّة« بات ــة« و»الإبس ــورات »المنظوريّ ــج والتص المناه
ــفة  ــبَ الفلس ــذي قَلَ ــو ال ــيل فوك ــد ميش ــولًا بع ــا وقب وضوحً
ــنصل  ــا س ــح، إذا كن ــارة أوض ــب. بعب ــلى عق ــا ع ــة رأسً الكانطي
إلى الموضوعيّــة objectivity عــر دراســة الذاتيّــة subjectivity عنــد 
كانــط، فــإنّ فوكــو أشــار إلى الذّاتويّــة الّتــي توجــد في كل دراســة 
ــول  ــو ح ــات فوك ــد دراس ــمّ، بع ــن ث ــة. وم ــي الموضوعيّ تدّع
ــة  ــفى والمدرس ــجن والمستش ــون، الس ــانيّة والجن ــادة والجنس العي
ــول  ــمّ ح ــه الأه ــد مفهوم ــم بع ــكرية، والأه ــات العس والثكن
الســلطة الحيويّــة، لِم يعــد العلــم بعيــدًا مــن التحيّــز أو خاليًــا مــن 
السّــلطة، بــل بــات هــو الإبســتيم الــذي ينتــج معايــر السّــلطة 



16
ما الجسد؟

ــش  ــب أن يعي ــف يج ــان كي ــدّد للإنس ــي تح ــلطة الت ــا. الس ذاته
ــي  ــلطة الت ــد. السّ ــلى الجس ــليم ع ــش الس ــرض شروط العي وتف
ــا لتنقــل أحكامهــا  تبــدأ في البيولوجيــا، ثــم تســتخدم البيولوجي
ــا  ــل أوتوماتيكيًّ ــيولوجيا تنتق ــن السوس ــيولوجيا، وم إلى السوس
وإدارة  السياســة  في  تنتهــي  ثــم  ومــن  الإيديولوجيــا،  إلى 
ــة مــن المدرســة إلى الجامعــة، ومــن المستشــفى  مؤسّســات الدول
ــي  ــن دون وع ــي أو م ــماء؛ بوع ــات العل ــذا ب ــجن. وله إلى الس
منهــم، جنــود تلــك الســلطة الأوفيــاء، حيــث الطبيــب شريــك 
ــة  ــط، وأســتاذ المدرســة شريــك أســتاذ الجامعــة. وبالجمل الضاب
انخــرط جنــود السّــلطة المعرفيّــة أولئــك في معركــة مراقبة الجســد 
ــم،  ــن الحك ــه م ــع انفلات ــيده ومن ــه وترش ــة ضبط ــه، بغي ومُعاقبت
ــاط«،  ــع الانضب ــو »مجتم ــمّاه فوك ــا س ــك م ــه. ذل ــيطرة علي والسّ
قبــل انتقالــه إلى صيغــة أكثــر تعقيــدًا مــع ولادة »مجتمــع التحكّم« 

ــو.  ــول فوك ــه ح ــول في كتاب ــوز الق ــه دول ــل في ــذي يفصّ ال
ــة  ــرى أنّ مهمّ ــة، ن ــدّدة ودقيق ــفيّة، مح ــر فلس ــة نظ ــن وجه م
الفلســفة الأساســيّة في عالمنــا المعــاصر قــد تتحــدّد ضــدّ العلــم، 
لكــنّ ذلــك الحكــم لا بــدّ مــن أن يقــرن أولًا بــأن نفهــم 
مســألتين: الأولى هــي أنّ كلمــة »ضــد« تحيــل إلى معنــى داخــلّي، 
ــن  ــه وم ــن داخل ــم م ــدّ العل ــيّ، أي ض ــى خارج ــس إلى معن ولي
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داخــل مبادئــه وليــس مــن خارجــه. والثانيــة أنّ الفلســفة تقــوم 
ــج  ــث المنه ــن حي ــس م ــج ولي ــث النتائ ــن حي ــم م ــد العل ض
أو الطريقــة. وهــذا يعنــي أنّ الفلســفة ضــدّ العلــم بوصفــه 
خطابًــا علميًّــا محكومًــا بالإبســتيم السّــائد وبالــشّرط الاجتماعــيّ 
ــا وليــس بوصفــه شــكلًا  الســياسّي، وضــدّه بوصفــه إيديولوجي
ــر  ــح أكث ــد يتوضّ ــك النق ــة. وذل ــا للدراس ــاف ومنهجً للاكتش
عندمــا نــرى كيــف أصبــح العلــم صانعًــا الحقيقــة وممثــلًا لهــا في 
عــالِم اليــوم وفي مجتمعاتــه المعــاصرة. وعندمــا نضــع في اعتبارنــا 
ــا  ــلطة، مرجعيّته ــاب س ــيّ خط ــاب العلم ــح الخط ــف أصب كي
تكمــن في ذاتهــا، ومحصّلتهــا الســيطرة عــلى أجســادنا وحيواتنــا. 
لكــنّ الحــذر لا بــدّ مــن أن يكــون شــديدًا، والتوضيــح لا بــدّ 
ــن  ــدّ م ــفة بالض ــد الفلس ــأنّ تحدي ــك ب ــا، ذل ــون جليًّ ــن أن يك م
ــم،  ــكان العل ــول م ــا بالحل ــا طمعً ــن ضديته ــل م ــم، لا يجع العل
ولا يضعهــا في موقــع الإيديولوجيــا عــلى الإطــلاق، حيــث نــرى 
ــن  ــا م ــم انطلاقً ــون العل ــن يرفض ــوم مم ــالِم الي ــن في ع الكثري
ــلى  ــيطرين ع ــاء مس ــلًا لأغني ــاره تمثي ــة، باعتب ــع إيديولوجيّ مواق

ــه. ــه والســيطرة علي ــم ب ــدون التحكّ العــالِم ويري
ــة  ــس إيتيقيّ ــلى أس ــم ع ــع العل ــفة م ــة الفلس ــدّد ضديّ تتح
تخــصّ الغايــات: »حجــم الفائــدة البشريّــة ممـّـا نفعلــه«، وأســس 
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إبســتمولوجية تخــصّ المعرفــة »كيــف نعــرف مــا نعــرف«. 
وتنبنــي تلــك الضديّــة مــن موقــع الــرّاع عــلى الحقيقــة؛ 
ــا  ــي يفرضه ــولة الت ــة الكس ــة، والحال ــة بالحقيق ــما المرتبط الدوغ
ــة، وعندمــا  العلــم عــلى العقــل العمومــيّ عندمــا يتــولّى الأجوب
ــاة. ومــن  ــاة، وطــرق الحي يقــدّم الخــلاص، ويطــرح معنــى الحي
ــذي لا يغيــب إلا ليحــر هــو:  ــا كان التحــدي الفلســفي ال هن
كيــف نواجــه تحــوّل العلــم إلى ديــن الإنســانيّة الجديــد، وكيــف 
نواجــه ذلــك الميــل العلمــي إلى تحويــل الإنســان إلى مجــرّد كائــن 
ــا، أو  ــه في البيولوجي ــر اختزال ــه ع ــده وتفتيت ــيّ؛ تحدي بيولوج
وعلــوم   neuroscience الأعصــاب  علــم  في  العقــل  اختــزال 
ــج  ــة إلى نتائ ــات العلميّ ــن المقدم ــاشر م ــز المب ــم القف ــاغ، ث الدم
غــر علميّــة، للوصــول في المحصلــة إلى الســيطرة عــلى الإنســان 
ــيّ  ــول العلم ــك في الق ــد ذل ــده. نج ــلى جس ــيطرة ع ــر الس ع
بانعــدام الإرادة الحــرّة عــلى ســبيل المثــال، اســتنادًا إلى فكــرة أنّ 
جميــع مشــاعر الإنســان وحركاتــه وترفاتــه، يمكــن الســيطرة 
ــا في  ــي تمثّله ــة الت ــة المنطق ــلال دراس ــن خ ــا م ــؤ به ــا والتنب عليه
الدمــاغ ومعرفــة الهرمــون الــذي يفرزهــا. وبعــد ذلــك الخلــوص 
إلى نتائــج مُبسّــطة ونهائيّــة حــول معنــى الإرادة ووجودهــا، فــلا 
يوجــد بالمعنــى العلمــيّ إرادة حــرّة، بــل مجــرّد اســتثارة بيولوجيّة 
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ــاره. ــا يُخت ــار م ــان إلى اختي ــع الإنس تدف
ــا  ــر تركيبً ــيبدو أكث ــول الإرادة س ــفيًا ح ــا فلس ــنّ نقاشً لك
واتســاعًا، وأقــلّ موثوقيّــة ودوغــما مــن الخطــاب العلمــيّ، 
ــنجد  ــة«، س ــورة العلميّ ــلى »الث ــابقين ع ــفة س ــع فلاس ــى م فحت
حيويــة فكــرٍ دافعــة للأســئلة والأشَْــكَلة وتشــغيل العقــل، بــدلًا 
رة. حيــث يؤشــكل ســبينوزًا  مــن أجوبــة »علميّــة« جاهــزة ومخــدِّ
ــن  ــر م ــد الكث ــول: »يعتق ــا يق ــرّة عندم ــة الإرادة الح ــلًا قضي مث
ــم  ــين أنه ــرّة، في ح ــم الح ــا لإرادته ــون وفقً ــم يتحدث ــاس أنه الن
مــع ذلــك، لا يســتطيعون كبــح جمــاح رغبتهــم في الــكلام، فــلا 
ــه لا  ــانهم«))). لكن ــم في لس ــن التحكّ ــلّ م ــشر أق ــدرة الب شيء بق
ــك  ــا، وذل ــورًا مختلفً ــرى، أو منظ ــة أخ ــرح حقيق ــث أن يط يلب
ــيء  ــة لل ــبّ والكراهي ــر: »إنّ الح ــياق آخ ــول في س ــا يق عندم
ا يكــون أعظــم مــن الحــبّ والكراهيــة للــيء  الــذي نتخيّلــه حــرًّ
الــذي نتخيلــه مضطــرًا، ويرتــب عــلى ذلــك أنّ النــاس يحبــون 
أو يكرهــون بعضهــم بعضًــا أكثــر مــن حبهــم أو كرههــم 
ــا  ــرارًا«))). أمّ ــهم أح ــرون أنفس ــم يعت ــرى، لأنه ــياء الأخ للأش
ــد  ــب أبع ــه يذه ــنجد أن ــه، فس ــل نيتش ــر مث ــوف آخ ــع فيلس م
ــي  ــألة الإرادة. فف ــب لمس ــاول المركّ ــبينوزا في التن ــن س ــرًا م كث

3(سبينوزا، علم الأخاق، المصدر ذاته، ص ١٥٢. 

4(ذاته، ص ١٩٣-١٩٤. 
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ــرى  ــل، ي ــالم كإرادة وتمثُّ ــوبنهاور الع ــاب ش ــلى كت ــياق ردّه ع س
ــاب  ــرض العق ــا بغ ــم ابتداعه ــرّة ت ــة الإرادة الح ــه أنّ نظري نيتش
ــون  ــوا يبحث ــي« كان ــق الإله ــاب »الح ــاس، وأنّ أصح في الأس
ــوا  ــات، فجعل ــنّ العقوب ــن س ــم م ــقّ يمكّنه ــن ح ــهم ع لأنفس
ــمات  ــين للمحاك ــم قابل ــي يجعلوه ــرارًا« لك ــاس »أح ــن الن م
وللعقــاب.))) لكــنّ نيتشــه يتابــع هــذا المذهــب بطريقــة مختلفــة 
ــرّة  ــود إرادة ح ــول بوج ــرى أنّ الق ــا ي ــاد، عندم ــن المعت ــا ع تمامً
شيء خاطــئ، شــأنه شــأن القــول بوجــود إرادة غــر حــرة، بــل 
ــاة  ــه »في الحي ــا، لأن ــن ميثولوجي ــر م ــا أكث ــا ليس ــين معً إن القول
الفعليــة لا يوجــد إرادة حــرّة وإرادة غــر حــرّة، بــل فقــط إرادة 
ضعيفــة وإرادة قويــة«))). ويــرى نيتشــه أنّ مســألة حريــة الإرادة 
مشــكلة يتــم تناولهــا عــادة مــن وجهــين متضاديــن تمامًــا، لكــن 
دائــمًا بطريقــة شــخصيّة جــدًا: »فبعضهــم لا يريــد التخــلي، بــأي 
ــخصي  ــه الش ــه وحقّ ــمان بنفس ــن الإي ــؤوليته، ع ــن مس ــن، ع ثم
ــل  ــد ألا يحم ــس، يري ــلى العك ــر ع ــم الآخ ــه، وبعضه في فضل
ــا مــن احتقــار جــوّاني  أي مســؤولية أو ذنــب، ويطلــب؛ انطلاقً

ــي  ــة، ع ــة، ترجم ــات المطرق ــفة بضرب ــى الفلس ــف نتعاط ــان، أو كي ــق الأوث ــه، غس ــدرك نيتش 5(فري

مصبــاح، منشــورات الجمــل، بروت-بغــداد، ط١ ٢٠١٠، ص ٧٢. 

6(فريــدرك نيتشــه، مــا وراء الخــر والــر، تباشــر فلســفة للمســتقبل، ترجمــة، جيزيــلا فالــور حجــار، 

مراجعــة: مــوسى وهبــة، دار الفــارابي، بــروت، ط١ ٢٠٠٣، ص ٤٧.  
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ــا«.)))   ــل م ــه في مح ــي وزر نفس ــكان رم ــه، إم لذات
في مقابــل الطــرح الفلســفيّ هــذا، نجــد أنّ العلــم لا يكــفّ 
عــن تحويــل الجســد إلى مــا يشــبه الحكومــة البروقراطيّــة، أي إلى 
مجموعــة مــن الوظائــف التــي بــات لــكلّ منهــا اختصــاصّي. فإن 
كنــت تريــد المعرفــة حــول وظيفــة أي عضو مــن أعضاء الجســد، 
ليــس عليــك إلا الاســتعانة بالاختصــاصّي المســؤول عــن ذلــك 
العضــو، فلديــه الحقيقــة حــول  القلــب أو الــرأس أو العظــام أو 
الجهــاز العصبــي أو الدمــاغ. إذا كان التقســيم الجســديّ مســألة 
ــة، ومســألة مهمّــة جــدًا في ســياق  ضروريــة جــدًا كخطــوة أوّليّ
التعــرّف عــلى الوظائــف التــي تقــوم بهــا الحكومــة البروقراطيــة 
ــأتي إلى الركيــب »إنســان«، ســيصبح  ــه عندمــا ن للجســد، إلا أن
كلام العلــم أقــرب إلى التنجيــم، لأنّ أفضــل حكومــة بروقراطية 
ــليم  ــم س ــل جس ــما أنّ أفض ــاة، مثل ــى الحي ــك معن ــدم ل ــن تق ل
ــعادة.  ــى الس ــك معن ــدّم ل ــن يق ــة ل ــادات العلميّ ــع للإرش ومتاب
ــا« حــول السّــعادة ومعنــى الحيــاة  ومــن ثــمّ، فــإنّ كلامًــا »علميًّ
ــوّل  ــا يح ــل م ــذا بالمجم ــم. وه ــن التنجي ــوع م ــح إلا ن ــن يصب ل
ــة، إلى  العلــم عــادةً مــن كونــه علــمًا أو معرفــة تدّعــي الموضوعيّ
ــا« مغمــورًا بالإيديولوجيــا. وبذلــك يمكــن  كونــه »خطابًــا علميًّ

7(المصدر ذاته، ص ٤٨. 
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أن نــرى كيــف ينتقــل العلــم مــن دوره الوظيفــي إلى دوره الحاكــم، 

وكيــف تنتقــل الأداة مــن أداة للمعرفــة إلى أداة للحكــم. 

ضمــن تلــك المحــدّدات الفلســفيّة والنقديّــة إذًا، يمكننــا بــدء 
ــد. إذ  ــفيّة للجس ــتعادة فلس ــام باس ــد، والقي ــن الجس ــث ع الحدي
ليــس أفضــل مــن الفلســفة لكــي تســاعدنا عــلى تحريــر الجســد، 
وتحريــر العقــل الرائــي للجســد، وتغيــر المنظــور الســائد حــول 
الجســد. فالفلســفة كــما يقــول نيتشــه هي»فــن التغيــر الشــامل«، 
ونحــن الفلاســفة لســنا أحــرارًا في الفصــل بــين النفس والجســد؛ 
كــما يفعــل النــاس العاديــون، بــل نحــن أقــلّ حريّــة في الفصــل 
ــنا آلات  ــرة، ولس ــادع مفك ــنا ضف ــل.. لس ــروح والعق ــين ال ب
ــد  ــا أن نولّ ــب علين ــيس، يج ــجيل دون أحاس ــقاط أو التس للإس
أفكارنــا دومًــا مــن صميــم آلامنــا، ونمنحهــا؛ بطريقــة أموميــة، 
كل مــا لدينــا مــن دمــاء، مــن قلــب، مــن نــار، مــن متعــة ومــن 
شــغف، مــن ألِم، مــن ضمــر، مــن مصــر ومــن كــوارث. تعنــي 
ــن  ــذي نح ــك ال ــكل ذل ــم ل ــل دائ ــا، تحوي ــبة لن ــاة؛ بالنس الحي
فيــه إلى نــور ولهــب، فوحــده الألِم العظيــم هــو المحــرر النهائــي 

للعقــل«))).

8)Friedrich Nietzsche, The Gay Science, edited by, Bernard Williams, translated by, 

Josefine Nauckhoff, Cambridge university press, UK, first published 2001, P 6.  

ــد الناجــي،  ــة ومحم ــم حســان بورقيب ــة وتقدي ــم المــرح، ترجم ــدرك نيتشــه، العل ــا، فري وانظــر أيضً

أفريقيــا الــرق، ط١ ١٩٩٣، ص ٤٦.  
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الفصل الثّاني: الجسد والحبّ
ــة الجســد وفضــاؤه.  ــة الحــبّ وأرضــه، والحــبّ لعن الجســد لعن
ــما  ــلاء مثل ــوة والامت ــرح والنش ــو الف ــدَ نح ــبُّ الجس ــود الح يق
الحــبّ  يطلــب  واليــأس.  والمــرض  التعاســة  نحــو  يقــوده 
الاســتمرار والأبديّــة، بينــما يُخــرّ الجســد راكعًــا لأحــوال الطبيعــة 
وتغــرات الزمــن. يقــود الجســد الحــبّ نحــو أقاصيــه ومجاهيلــه، 
ــع كلّ  ــد م ــد الجس ــاع. يُول ــات والضي ــو المتاه ــوده نح ــما يق مثل
حــب جديــد، مثلــما يمــوت عندمــا تمــوت رغبــة الجســد. يولــد 
الحــب في الجســد، وغالبًــا مــا يمــوت وحيــدًا في الذاكــرة. تكثّــف 
ــرة في كلّ  ــرة والمتغاي ــاني المتناح ــك« آلاف المع ــا أحبّ ــارة »أن عب
حــالٍ ولــدى كل فــرادة؛ رغــم الميــل الســائد إلى وضــع العبــارة 
ــغف  ــه والش ــي الول ــد تعن ــد، فق ــد ووحي ــى واح ــن معن ضم
واشــتداد الرغبــة، أو تعنــي الرجّــي والطلــب اليائــس للوصول. 
ــي  ــد تعن ــا بالاعــراف، ق ــد تكــون طلبً ــا، وق ــد تكــون اعرافً ق
ــيّ،  ــص الأخلاق ــي أو القف ــص الذهب ــزام في القف ــد والالت الوع
ــن« أو  ــبقها »ولك ــا تس ــف عندم ــذار والأس ــي الاعت ــد تعن وق
ــا  ــد وهجه ــة، وتفق ــادة مألوف ــح ع ــد تصب ــك«. ق ــي أحبّ »ولكنّ
ــاح  ــل »صب ــح مث ــد تصب ــاد، وق ــداد والاعتي ــا في الامت وحميميته
الخــر، يــا رفــاق«.  قــد تصبــح حمــلًا ثقيــلًا، وقــد تُحــرّر قائلهــا 
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ــرًا وقــد تكــون  ــاة وأوجاعهــا. قــد تكــون تحري مــن أحمــال الحي
ــة.    ــازلًا عــن الحري تن

ينتــج الحــبّ عــن علاقــة اتفــاق بــين مختلفــين، ولكــن 
ليــس بالــرورة أن يكــون الاتفــاق واعيًــا؛ أو بالأحــرى، 
ــد  ــلاني ق ــاق العق ــم. الاتف ــو تناغ ــل ه ــا، ب ــرارًا عقليً ــس ق لي
ــبّ  ــا. الح ــج حبً ــه لا ينت ــا، ولكن ــا، زواجً ــدًا اجتماعيًّ ــج عق ينت
ــل  ــين، يتداخ ــي مختلف ــم تلاق ــم، والتناغ ــه التناغ ــدثٌ ينتج ح
ــع  ــة م ــديّ، الرغب ــزوع الجس ــع الن ــلّي م ــور العق ــه التص ضمن
المخيّلــة، وتتفاعــل ضمنــه الحــواسّ والانفعــالات مــع الكلــمات 
والذكريــات. والتناغــم ليــس هــو ذاتــه التشــابه، لأنــه يتضمّــن 
ــمًا مــن الــذات نحــو آخــر والاندمــاج معــه بلحــن  خروجًــا دائ
ــق  ــث ينبث ــة شيء ثال ــر. ثمّ ــذات ولا الآخ ــبه ال ــرك، لا يش مش
مــن التلاقــي، فالــذات قبــل التلاقــي ليســت هــي ذاتهــا بعــده، 
ــس،  ــلى العك ــابه ع ــده. التش ــما بع ــت ك ــبّ ليس ــل الح ــي قب وه
ــلاف،  ــن دون اخت ــرار م ر، للتك ــرَّ ــخ، للمك ــع للنسُ ــو مصن ه
والمكــرّر مصنــع للملــل، والملــل عــدوّ الحــب. لا يمكــن لكائــن 
ــل لا  ــل إنّ ولادة المل ــره، ب ــيئًا يضج ــلًا، أو ش ــيئًا ممّ ــبّ ش أن يح
تعنــي في أي علاقــة إلا بدايــة نهايتهــا، أفــول الحــب. ومــن جهــة 
ــل لا  ــا، ب ــع حبً ــه، لا يصن ــده، أو بذات ــلاف وح ــرى، الاخت أخ
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بــدّ مــن اتفــاق المختلفَــين؛ بمعنــى تلاقيهــما، لكــي ينبثــق الحــبّ 
ــدم  ــذ وإلى ه ــلاف إلى تناب ــوّل الاخت ــلاف، وإلا تح ــن الاخت م

ــا.  ــا وتباعدهم ــين معً المختلف
ــبقها في  ــا يس ــو م ــة، ه ــع الهويّ ــا يصن ــو م ــلاف ه إنّ الاخت
الوجــود. الهويّــة مصنــع للاســتبداد؛ في الحــبّ كــما في السياســة، 
والمســتبدّ لا يطيــق الاختــلاف. الاختــلاف يهــدم الاســتبداد. إذ 

ــض.  ــي إلى البغ ــتبداد إلا أن ينته ــن الاس لا يمك
ينبنــي عــلى الاختــلاف، ولذلــك هــو أعمــق  الجنــس 
مُنتجِــات الحــب، بــل أقــدم منتــج للحــب، لأنّ الجنــسَ ســابقٌ 
ــس  ــبّ لي ــشر، والح ــين الب ــويّ ب ــم اللغ ــابقٌ التفاه ــة، وس اللّغ
ــا ترجمتهــا إلى لغــة.  ــدًا مجــرّد لغــة، بــل عاطفــة يصعــب أحيانً أب
ــم  ــة، يرسَّ ــه في لغ ــل صياغت ــة، وقب ــب إلى لغ ــوّل الح ــل تح قب
ــديّ/جنيّ/رغبويّ  ــل جس ــن تفاع ــج ع ــيّ نات ــاق عاطف كانبث
بــين مختلفــين. والاختــلاف لا يتوقّــف عنــد الشــكل النموذجــيّ 
للاختــلاف ذكر-أنثــى، بــل يتعداهمــا معًــا نحــو لانهائيّــة الرغبة.
ــس،  ــو الجن ــس ه ــبّ لي ــنّ الح ــبّ، لك ــجٌ للح ــس منت الجن
بــل هــو شيء ثالــث ينتــج عــن تفاعــل بــين راغبين/مرغوبــين. 
ولذلــك تكــون »علاقاتنــا الأكثــر كثافــة بالآخريــن هــي 
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العلاقــات الجنســيّة«))). لكــن ليســت كل علاقــة جنســيّة علاقــة 
ــاب و»في  ــه اغتص ــدى علي ــدٍ ومعتَ ــين معت ــس ب ــبّ، فالجن ح
الاغتصــاب، يُســتلَب الإنســان، يؤخــذ منــه مــا هــو في بنيتــه غر 
قابــل للاســتلاب، جســمه، حميميتــه، ذاتــه«)1))، وهــذا لا ينتــج 
ــا، بــل ينتــج بغضًــا، وينتــج قمعًــا، ينتــج نقمــةً وذنبًــا ونفيًــا  حبًّ
ــورًا.  ــج نف ــما ينت ــر، مثل ــذات وللآخ ــا لل ــج كرهً ــاة، وينت للحي
ــره  ــالِم أن تج ــوّة في الع ــن لأي ق ــد لا يمك ــر الجس ــا ينف وعندم
عــلى الحــبّ، بــل إنّ جســدًا مجــرًا جســدٌ لا يمكنــه تقديــم الحــبّ 
لأحــد، وجســدًا مقموعًــا جســد يجــفُّ فيــه الحــبّ وتنضــب فيــه 

ــة. ــع الرغب ينابي
ــوط  ــد وخي ــاء الجس ــه بأعض ــبّ، يربط ــف الح ــس يكثّ الجن
ــي تكمــن  ــاة الت ــاة ذاتهــا، الحي ــة، وهــو بذلــك يشــبه الحي المخيّل
متعتهــا في الطريــق وليــس في الخاتمــة ولا في النهايــة. لكــنّ الحــبّ 
ــاء،  ــى الفن ــة ويُخش ــعى إلى الأبدي ــل يس ــوة، ب ــي بالنش لا يكتف
ولذلــك تــراه يطالــب بالوعــد ويتوسّــم الثقــة في غــر المضمــون. 
ــا  ــل تناقضً ــون تحم ــر المضم ــة بغ ــرة الثق ــت فك ــن أليس لك
ــق  ــم للقل ــدر دائ ــه مص ــو بذات ــون ه ــر المضم ــس غ ــا؟ ألي ذاتيً

9(ميشــيلا مارزنــو، فلســفة الجســد، ترجمــة، نبيــل أبــو صعــب، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر 

والتوزيــع، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى ٢٠١١، ص ١٣٥. 

10(المصدر ذاته، ص ١٤٦-١٤٧. 
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والخــوف والتوجّــس مــن الفقــدان، بينــما الثقــة تحتــاج إلى 
الراحــة والاســتقرار والشّــعور بالأمــان، فكيــف يمكــن أن يثــق 
ــر  ــة بغ ــه الثق ــذي يمكن ــن ذا ال ــون؟ وم ــر المضم ــخص بغ الش

ــه؟ ــون، ليحبّ المضم
إن الثقــة في غــر المضمــون لا تعنــي في جوهرهــا ســوى الثقــة 
بالحيــاة، والحــبّ يغــذّي فينــا الثقــة بالحيــاة، رغــم أنّ الحيــاة ذاتها 
ــا  ــا ومتعته ــن قوّته ــزءًا م ــلِ ج ــك يُمثّ ــة، إلا أنّ ذل ــر مضمون غ
ــا الحــب إلى الإصرار عــلى عيــش  ــه. يدفعن وألمهــا في الوقــت ذات
الحيــاة رغــم معرفتنــا أنهــا ســتنتهي بالمــوت، ولكــن عــلى اعتبــار 
ــل  ــا يجع ــك م ــاة، فذل ــد في الحي ــون الوحي ــو المضم ــوت ه أن الم
ــدوره،  ــبّ، ب ــوت. والح ــة الم ــن مقاوم ــا م ــاة نوعً ــة بالحي الثق
مقاومــة التصحّــر الــذاتي الــذي هــو شــكل آخــر للمــوت. هــو 
ــح  ــكلّ طاقتهــا عــر فت ــا ب ــة فين ــاة الكامن ــات الحي ــحٌ لإمكانيّ فت
ذواتنــا للآخــر المحبــوب، وعــر الثقــة بــأنّ مــا ســنخسره ليــس 
ــن  ــه الآن ل ــا نعيش ــة، وأن م ــذ البداي ــه من ــلًا، ولا نملك ــا أص لن
يتكــرّر أبــدًا. هــذا النــوع مــن الفهــم هــو الّذي دفــع نيتشــه إلى أن 
يطالبنــا بـ»العيــش في خطــر«، فليــس فتح ذاتنــا للآخــر وانفتاحنا 
نحــوه إلّا شــكلًا مــن أشــكال العيــش في خطــر. وبــكلام نيتشــه 
ــن  ــبّ، لك ــون في الح ــن الجن ــا شيء م ــاك دومً ــته: »هن في زرادش
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هنــاك دومًــا شيء مــن العقــل في الجنــون أيضًــا«)))). 
هنــاك طابــع مأســاويّ للثقــة بغــر المضمــون بالتأكيــد، 
ــر عنهــا بالمــوت كــما كان  فالوجــود ذاتــه هــو جريمــة يُكفَّ
يقــول أنكســيمندرس قبــل خمســةٍ وعشريــن قرنًــا، ولكــنّ ذلــك 
الوجــود المأســاوي، لا يدعــو للرثــاء، ذلــك بأنّ مــا يدعــو للرثاء 
فعــلًا هــو البحــث المرهــق والدائــم عــمّا هــو مضمــون، والتعلّــق 
ــا  ــة. وعندم ــة وأبديّ ــون مضمون ــة لأن تك ــا قابل ــياء وكأنه بالأش
ــيصبح  ــوت، س ــو الم ــد ه ــون الوحي ــا أن المضم ــع في اعتبارن نض
ــل  ــوت. وبالفع ــا بالم ــكاله تعلّقً ــد أش ــون أو بأح ــق بالمضم التعلّ
ــل في  ــون يحم ــعي إلى المضم ــة أنّ السّ ــر في حقيق ــا أن نفكّ يمكنن
طيّاتــه وفي أعمــق دوافعــه ســعيًا إلى المــوت والسّــكون وانعــدام 
ــكينها  ــاة، وتس ــن الحي ــاءَ م ــك أنّ الاختب ــف إلى ذل ــل. أض الفع
وإخمادهــا إلى الدرجــة صفــر، منــعُ أيّ جديــد ومفاجــئ والبحث 
ــا  عــن السّــلام الدائــم. التلطّــي خلــف وظيفــة تؤمّــن دخــلًا ماديًّ
مــدى الحيــاة ومعاشًــا للتقاعــد، والانهــماك في حمايــة النفــس مــن 
الاندثــار، والبحــث عــن الأمــان الدائــم. كل ذلــك يجعــل الحيــاة 

ــاة تعيشــنا مــن دون أن نعيشــها. ــة، ويجعــل الحي مأســاة فعلي

ــاح،  ــي مصب ــة، ع ــد، ترجم ــر أح ــع ولغ ــاب للجمي ــت، كت ــم زرادش ــذا تكل ــه، هك ــدرك نيتش 11(فري

منشــورات الجمــل، كولونيــا (ألمانيــا(- بغــداد، ط١ ٢٠٠٧. ص ٨٧. 
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ا الحبّ: شِقَّ
الجســد مصــدر الحــبّ، والحــب ينقســم إلى شــقين: أن تحــبّ 
يعنــي أن تُقــدِم، وتؤثــر، وتعطــي. وأن تكــون محبوبًــا، يعنــي أن 
ــبّ، تتلقــى الحــب مــن آخــر، وتتأثــر بــه أو يــرك أثــره فيــك.  تُحَ
ينبــع شــقّا الحــبّ مــن مصــدر واحــد هــو الجســد، الجســد إمــا 
ــا  ــب، جســدك ينفعــل، وعندم ــا تُحِ ــقٍ. فعندم ر أو كمتل كمُصــدِّ
ــدك  ــل جس ــر، ينفع ــن آخ ــوب م ــك محب ــعر بأن ــب، أو تش تُحَ
أيضًــا. حتــى إنّ أداء دورتــك الدمويــة يتحسّــن. يقــول ســبينوزا: 
»في شــأن الحــب، عندمــا نتمتــع بالــيء الــذي نرغــب فيــه فــإنّ 
ــة  ــلى هيئ ــان، ع ــن الأحي ــر م ــم؛ في كث ــل الجس ــة تجع ــذه المتع ه
ــياء  ــور أش ــه ص ــأ في ــة وتنش ــة مختلف ــدّد بطريق ــدة، فيتح جدي

ــرى«)))).  أخ
ــاءً  ــه عط ــبّ، بوصف ــيّ للح ــف الثنائ ــك التصني ــن في ذل لك
مــن جهــة، وأخــذًا مــن جهــة أخــرى، قــد يذهــب بعــض النـّـاس 
إلى ربــط النــوع الأول بالرّجــل؛ مــن حيــث إنّ الرجــل يعطــي، 
بينــما يتــم ربــط النــوع الثــاني بالمــرأة، أو بالأنوثــة، مــن حيــث إنّ 
المــرأة تســتقبل، تأخــذ، وتتلقــى. لكــنّ الشــكل التقليــديّ هــذا 
ــرة الّتــي يصنعهــا  ــة الكث ــة لرؤي مقدمــة للفهــم ليــس إلا، وبداي

12( باروخ سبينوزا، علم الأخاق، المصدر ذاته، ص ٢٠٨-٢٠٩. 
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الاختــلاف. وســنقول لاحقًــا بشــكل مفصّــل، كيــف أن البدايــة 
ــس  ــلاف ولي ــة اخت ــل، ثنائي ــلى الأق ــين ع ــمًا إلى اثن ــاج دائ تحت
ــا،  ــلًا مزدوجً ــما فع ــذ بوصفه ــاء والأخ ــة. العط ــة هوويّ واحديّ
ــرأة،  ــة رجل/إم ــه ثنائي ــا تمثّل ــلى م ــا ع ــان نموذجيً ــد يصدق ق
ولكنهــما يصدقــان أيضًــا عــلى الرجــل وحــده والمــرأة وحدهــا. 
بعبــارة أوضــح، لكــي يحــبّ الرجــل يحتــاج إلى الشــعور بالعطــاء 
والأخــذ معًــا، وهــذا ينطبــق عــلى المــرأة بالطريقــة ذاتهــا. وعندما 
يعطــي أيّ مــن الطرفــين فقــط، أو يأخــذ فقــط، تتحــول العلاقــة 

ــا.  ذاتهــا إلى علاقــة عقيمــة، تســتنزف كلا الطرفــين معً
ــف  ــما »أل ــاري في كتابه ــس غات ــوز وفيليك ــل دول ــب جي يكت
ــو أن  ــا؟ ه ــخصًا م ــبّ ش ــه أن تح ــذي يعني ــا ال ــطح« : »م س
ــه  ــوع، أن تضمّ ــن  مجم ــخص م ــذا الش ــي ه ــتخرج أو تنتق تس
إليــك، أن تُدخِــل هــذا الشــخص فيــك وأن تدخــل أنــت فيــه، 
ــه في  ــه وتُدخِل ــل في مجموع ــا، أن تدخ ــه مجموعً ــكّل مع أن تش

مجموعــك«.)))) 
إنّ التفاعــل إذًا بــين الأخــذ والعطــاء عمليّــة مزدوجــة 
ــد  ــاء يولّ ــرة، فالعط ــة ومتكثّ ــة مركّب ــاشرة إلى عملي ــوّل مب تتح

13)Gilles Deleuze and Felix Guattari, A Thousand Plateaus, capitalism and 

schizophrenia, translation and foreword by Brian Massumi, University of Minnesota 

press Minneapolis, Landon, p55. 
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الأخــذ، والأخــذ يولّــد العطــاء، هــذا يحصــل في الجســد الواحد، 
ويحصــل بــين الجســدين العاشــقين، حيــث »يعــزز حضــور الغــر 
حضورنــا ويســمح لنــا بالارتقــاء إلى وضعيّــة الــذات عر توسّــط 
الجســم- الجســد. لذلــك ففــي الجنســية، العطــاء والأخــذ ليســا 
إلا شــيئًا واحــدًا، فالمــرء يعطــي وهــو يأخــذ ويأخــذ وهــو يعطي 

ــة واللاملكيــة«.))))  ــيّ بــين الملكي في دوران لانهائ
ــدر  ــلى ق ــدًا ع ــدة ج ــة معقّ ــبّ علاق ــد بالح ــة الجس إن علاق
مــا يمكــن أن تنبنــي عــلى مبــادئ بســيطة، فمــن لا يتمكــن مــن 
ــاء علاقــة حــبّ ناضجــة أو  ــن يتمكــن مــن بن حــبّ جســده، ل
ــزء الأول  ــو الج ــا ه ــدًا هن ــدو معق ــا يب ــر. وم ــع آخ ــة م صحيّ
ــه  ــخص ذاتَ ــبّ الش ــاني، أي ح ــزء الث ــس الج ــارة ولي ــن العب م
وجســدَه وليــس حبّــه الآخــر. والتعقيــد آتٍ مــن واقــع أنّ حــبَّ 
الشــخصِ جســدَه لا يعتمــد عليــه وحــده، بــل يعتمــد أيضًــا على 
الآخريــن، أي عــلى علاقــة المــرء مــع الأسرة والمجتمــع والسّــلطة 
والمدرســة والرفــاق والأشــخاص الذيــن مــرّوا بحياتــه وتركــوا 
ــه.  ــعيدة في كيان ــة أو الس ــمومة أو الجميل ــة أو المس ــم المؤلم آثاره
إنّ حــبّ الشــخص جســده الخــاصّ يتخــذ مســارين متعاكســين، 
الأوّل مــن المــاضي إلى الحــاضر، أي مــن عهــد الطفولــة وصــولًا 

14(ميشيلا مارزانو، فلسفة الجسد، المصدر ذاته، ص ١٤٧. 
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إلى الحــاضر، والثــاني مــن الحــاضر إلى المــاضي، أي التوجــه مــن 
ــذات  ــة ال ــة أو مواجه ــرديّ لمعالج ــاضي الف ــو الم ــاضر نح الح
وتنظيفهــا ممــا علــق بهــا مــن آثــار ســيئة كان قــد زرعهــا المــاضي؛ 
مــن تربيــة الأهــل إلى أحــكام المجتمــع، وصــولًا إلى المعايــر التي 
تــم وضعهــا مــن قبــل ســلطة الإعــلام أو الإعــلان أو مشــاهر 

الشاشــات، للجــمال والقبــح الجســديّ. 
ــى  ــا يتلق ــدر م ــلى ق ــه ع ــول: إنّ ــا الق ــار الأول يمكنن في المس
ــة  ــس والمداعب ــك اللم ــما في ذل ــه؛ ب ــن والدي ــة م ــل رعاي الطف
ــدة  ــة جي ــدأ علاق ــاء.. والحــب، عــلى قــدر مــا يب واللعــب والثن
ــع  ــل م ــا والتعام ــه إيجابيًّ ــم نفس ــن تقيي ــه م ــده تمكّن ــع جس م

ــر.  ــبّ أكث ــمّ بح ــن ث ــر، وم ــة أك ــده بحريّ جس
وأمــا في مــا يُخــص المســار الثــاني؛ أي مــن الحــاضر إلى 
المــاضي، فيجــب أن نأخــذ بالحســبان حــاضر كلّ شــخص عــلى 
ــج،  ــة النض ــد في مرحل ــار الجس ــة اختب ــع أنّ لحظ ــدة. الواق ح
ــرء بإعــادة اكتشــاف جســده،  ــدأ فيهــا الم ــي يب هــي اللحظــة الت
والتعــرف عــلى نقــاط قوّتــه وضعفــه وإثارتــه وحرجــه أو خوفــه 
ــتيهاميّ.  ــرّد واس ــكل مج ــس بش ــيّ ولي ــكل تجريب ــه بش أو بهجت
وتلــك النقــاط عــلى اختلافهــا، هــي مــا تمــت صناعتهــا أصــلًا 
في المــاضي، أو الطفولــة المبكــرة، وذلــك المــاضي هــو مــا تصبــح 
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العــودة إليــه مــن الحــاضر ضروريــة لتنظيــف الجســد مــن 
ــكام  ــادات والأح ــة والع ــل الربي ــه بفع ــة في ــوائب العالق الش
ــب  ــا يصع ــرًا م ــي كث ــلطويّة. والت ــة والسُّ ــة والاجتماعيّ الأسريّ
التغلــب عليهــا نتيجــة آثارهــا التــي قــد تطغــى عــلى الشــخصيّة 

ــا.  بأكمله
إن التعقيــد الكامــن في بنــاء علاقــة المــرء مــع جســده، وحبّــه 
ــدي«،  ــب جس ــا أح ــم، أن ــهل: »نع ــواب السّ ــيجعل الج ــه، س ل
ــا ليــس ســهلًا بالطريقــة التــي يبــدو فيهــا للوهلــة الأولى.  جوابً
ــاء  ــن بن ــن م ــد أن يتمكّ ــق إلّا بع ــده لا يتحقّ ــرء جس ــبّ الم فح
قــدرة عــلى حــب الآخــر بوصفه آخــر. يقــول دولــوز وغاتــاري: 
»إنّ كل حــب هــو تمريــن عــلى نــزع الفردانيــة الخاصة بالشــخص 
ــخصيّة  ــة الش ــد صياغ ــن يعي ــك التمري depersonalization، وذل

الفرديــة بعــد إدمــاج شيء مــن الآخــر في الــذات، وإدمــاج شيء 
مــن الــذات في الآخــر«.))))

الحبّ كبنية اجتماعيّة افتراضيّة:  
ــة مشــكلة  ــدًا مــن مشــكلة الــذات ومشــكلة الآخــر، ثمّ بعي
أخــرى تبقــى معــاصرة للحــب في كل وقــت، وتأتي مــن الحب في 
ذاتــه، أي مــن بنيتــه كمفهــوم عــامّ، وهيكليتــه كتصــوّر في الفكر. 

15)Gilles Deleuze and Felix Guattari, A Thousand Plateaus, the same reference, p56.
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وتتموضــع تلــك المشــكلة عندمــا يأخــذ الحــب شــكلًا أو تركيبًــا 
كلّ  فضمــن   ،virtual social construction افراضيًّــا  اجتماعيًّــا 
مجتمــع هنــاك جملــة مــن التوقعــات والمســالك والترفــات التــي 
يتخيّلهــا المحبّــون عــادة عــن أدوارهمــا في العلاقــة، وعــمّا يصــح 
أو لا يصــح في تلــك الأدوار. وبــكلام آخــر: »إن كل شيء نحبّــه 
ــن  ــب وع ــن الح ــا ع ــكل مفهومن ــخ يش ــخ، وكل تاري ــه تاري ل
النــاس والأشــياء الذيــن نحبهــم«)))). وبنيــة الحــب الاجتماعيّــة 
كثــرًا مــا تطغــى عــلى بنيــة الشــخص المحــبّ الفرديّــة، وتهيمــن 
ــا  ــلًا عندم ــين. مث ــع مع ــن مجتم ــر ضم ــن الآخ ــه م ــلى توقعات ع
ــزام أو  ــر الالت ــن معاي ــع ع ــاس في المجتم ــم الن ــدث معظ يتح
ــة  ــة أو الرعاي ــادرة أو العناي ــار، المب ــة أو الإيث ــة، التضحي الخيان
ــه  ــب بوصف ــن الح ــون ع ــا يتحدث ــة. وعندم ــة العاطفيّ أو الكرام
ــن  ــع كلّ م ــن موق ــة، وع ــن عائل ــزواج وتكوي ــو ال ــا نح طريقً
الرجــل والمــرأة في العلاقــة، إلــخ.، تُصبـِـح جميــع تلــك العنــاصر 
ــكلّ  ــا ب ــا خاصًّ ــا اجتماعيًّ ــة، أو لاوعيً ــة افراضيّ ــةً اجتماعيّ بني
ــول  ــبّ ح ــرديّ للمُح ــال الف ــلى الخي ــه ع ــرض نفس ــع، يف مجتم
الحــبّ، ويحــدّد الــشروط المســبقة الخالقــة التوقعــات في أي 
علاقــة. ففــي المجتمــع العــربي مثــلًا وبالعمــوم، تكــون المبــادرة 
ــه،  ــد نيتش ــب عن ــوان: الح ــت عن ــاءات« تح ــع »إض ــور في موق ــال منش ــد، مق ــعد محم ــد مس 16(هن

  /https://www.ida2at.com/love-when-nietzsche  موجــود عــلى الرابــط التــالي
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افراضيًّــا وفي أيّ علاقــة حــبّ، مــن نصيــب الرجــل تجــاه المــرأة 
وليــس العكــس، والحــالات التي تشــذّ عــن القاعــدة، لا تؤكّدها 
ــذ عــلى نحــو خاطــئ بالكامــل مــن  ــا تُؤخَ ــل أحيانً فحســب، ب
ــدوره  ــة ل ــادرة امــرأة نحــوه إهان ــرى في مب الرجــل الــذي قــد ي
الافــراضّي الذكــوريّ، وتقليــلًا مــن قيمــة نفســها، الــيء 
الــذي يُفقِــده الشّــعور باحرامهــا. وهــذا مــا يجعــل الكثــر مــن 
النســاء لا يجــرؤن عــلى المبــادرة أصــلًا حتــى لــو وقعــن بالحــبّ 
بشــكل كامــل، وذلــك لكــي لا يُخرقــن التوقعــات المســبقة حــول 
ــراض  ــة. واف ــنّ العاطفيّ ــسْرنَ كرامته ــراضّي ويُخ ــنّ الاف دوره
ــلى  ــادة ع ــع ع ــلٌ يق ــبّ حِم ــيّ للح ــار الاجتماع ــدور في المعي ال
كاهــل الطرفــين معًــا، وليــس فقــط عــلى طــرف واحــد. ولذلــك 
يمكننــا أن نــرى كيــف أن كلّ مجتمــع يفــرض درجــة معينــة مــن 
الحريــة؛ ومــن ثــمّ مــن الالتــزام، عــلى أعضائــه، درجــة تختلــف 
ــح  ــه يصب ــرى. وعلي ــة إلى أخ ــن جماع ــر وم ــع إلى آخ ــن مجتم م
خــرق درجــة الحريّــة التــي يفرضهــا المجتمــع، أو إضافــة درجــة 
ــرده، ولا  ــخص بمف ــكلّ ش ــرديّ ل ــدّي الف ــا، التح ــدة إليه جدي
ــع  ــه، لا شيء يوسّ ــت ذات ــن في الوق ــه. لك ــع حِمل ــتطيع الجمي يس
ــل  ــع مث ــل في أيّ مجتم ــدى الطوي ــلى الم ــة ع ــات الحري ــن درج م
ــة.  ــة بالرغب ــة المدفوع ــات الفرديّ ــات والاخراق ــك التحدي تل
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ولذلــك كان جيــل دولــوز يــرى الرغبــة بوصفهــا قــوّة اجتماعيّــة 
ــا مــن الفــرديّ، ولذلــك  social force تخــرق الاجتماعــيّ انطلاقً

ــورات.  ــده المصــدر الأهــم للث ــة عن أيضًــا كانــت الرغب
الجسد والحبّ في تاريخ الفلسفة:

في محــاورة المأدبــة »The Symposium«، يتحــدّث أفلاطــون 
عــن الحــبّ بطــرق مختلفــة ومتنوّعــة، وذلــك عــلى ألســنة عــدد 
مــن حــاضري المأدبــة التــي يقيمهــا أغاثــون، وعــلى رأس أولئــك 
ــتعيناً  ــب مس ــن الح ــقراط ع ــا س ــقراط. يُخرن ــن كان س الحاضري
ــر  ــما تخ ــما«، وديوتي ــى »ديوتي ــة تدع ــه حكيم ــا ل ــة روته بقص
ــلى  ــبّ ع ــه الح ــة ولادة إل ــن قص ــر ع ــادئ الأم ــقراط في ب س
Po-  النحــو التــالي: إنّ إلــه الحــب »إيــروس« هــو ابــن إلــه الوفــرة
ــة  ــرة إلى مأدب ــه الوف ــب إل ــا ذه ــة Penia، فعندم ــة الحاج ros وإله

أقامتهــا الآلهــة في بيــت زيــوس )كبــر الآلهــة( احتفــالًا بــولادة 
أفروديــت )إلهــة الجــمال(، شرب Poros الكثــر مــن الرحيــق حتى 
ــب  ــعر بالتع ــد، فش ــر بع ــدَ الخم ــد وُجِ ــن ق ــث لِم يك ــكِر؛ حي سَ
وذهــب ليســتلقي في حديقــة زيــوس، فلحقــت بــه إلهــة الحاجــة 
Penia واســتلقت بجانبــه وأغوتــه بحاجتهــا، وحملــت منــه، 

لتنجــب وليــدًا هــو إيــروس )إلــه الحــب(، والحــبّ مــن وقتهــا 
ــه تشــكّل في  ــع وخــادم لأفروديــت حيــث إن هــو مــن جهــة تاب
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ــه  يــوم مولدهــا، وهــو مــن جهــة أخــرى محــب للجــمال بطبيعت
ــمال.)))) ــة الج ــي ربّ ــت ه ــث إنّ أفرودي حي

والمعنــى الرمــزي الــذي تحيــل إليــه قصــة ديوتيــما أنّ الحــب 
ابــن الفقــر والغنــى معًــا، والحاجــة والوفــرة معًــا، وهــو الوليــد 
ــا Poros وPenia، فهــو بحاجــة  الــذي أخــذ صفــات الأبويــن معً
وعــوز وفقــر دائــم مــن جهــة، لكنــه وافــر ومعطــاء وغنــيّ مــن 
ــة إلى  ــين الحاج ــم ب ــان دائ ــة نوس ــى في حال ــرى، ويبق ــة أخ جه

الجــمال والوفــرة بالجــمال. 
ــاء  ــون ج ــه أفلاط ــدث عن ــذي تح ــبّ ال ــاني للح ــكل الث الش
ــف أن  ــطوفان كي ــا أريس ــث يُخرن ــطوفان، حي ــان أريس ــلى لس ع
ــد  ــى، كان ق ــر وأنث ــة ذك ــلى هيئ ــد ع ــل أن يوج ــان، وقب الإنس
وُجِــد عــلى هيئــة كائــن أســطوريّ شــبه دائــري بثمانيــة أطــراف 
ولــه وجهــان متعاكســان، لكــن نتيجــة غضــب الآلهــة مــن ذلــك 
الكائــن، قســمه الإلــه جوبيتــر إلى نصفــين مثلــما تُقســم البيضــة 
ــا  ــالِم بحثً ــف في الع ــول كلّ نص ــات يج ــا ب ــن وقته ــعرة، وم بش
عــن نصفــه الآخــر ليحــاول إعــادة الاتصــال بــه والاتحــاد معــه 
لكــي يحصــل عــلى الحــبّ، فالحــب هــو إيجــاد النصــف المفقــود. 
وبالطبــع لا يســتطيع كل إنســان أن يجــد نصفــه الآخــر بســهولة، 
17)The Dialogues Of Plato, The Symposium, translated with comment by, R. E. Allen, 

Yale university press, New Haven adn London, P146. 
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ــاس يمضــون حياتهــم مــن دون  ــة الن ــإن أكثري ولهــذا الســبب ف
العثــور عــلى الحــب، حيــث لا يجــده إلا المحظوظــون منهــم.)))) 
أمّــا المعالجــة الثالثــة لمســألة الحــبّ في المأدبــة؛ ونجدهــا مهمّــة 
بشــكل خــاص مــن حيــث تعبرهــا عــن فلســفة أفلاطــون، فقــد 
ــود  ــقراط بوج ــت س ــث ناقش ــا، حي ــما أيضً ــن ديوتي ــاءت م ج
ثلاثــة أنــواع للحــبّ، )ويمكــن أن نراهــا كثــلاث مراحــل 
ــو أوّل  ــب ه ــذا الح ــديّ: وه ــبّ الجس ــو الح ــا(. الأول ه أيضً
ــمال  ــخص لج ــب الش ــه نح ــه، وفي ــب، أو أوّل مراحل ــواع الح أن
جســده. ومــن ثــمّ تــأتي المرحلــة الثانيــة، أو النــوع الثــاني للحبّ، 
ــذي يقــوم عــلى حــب الشــخصيّة بكاملهــا، وليــس الجســد  وال
ــر كــمالًا  ــوع مــن الحــب هــو الأقــوى والأكث وحــده، وهــذا الن
ــن،  ــع الزم ــيخ م ــوّل ويش ــرّ ومتح ــد متغ ــن الأوّل، لأن الجس م
ــد  ــا يزي ــا م ــتمرارًا وغالبً ــا واس ــر ثباتً ــخص أكث ــب الش ــما ح بين
مــع مــرور الزمــن وكــر الســنّ عوضًــا عــن أن ينقــص. فحــبّ 
ــوّل إلى  ــة إن لِم يتح ــئ بسرع ــد ينطف ــا وق ــى ناقصً ــد يبق الجس
ــا أخطائهــا  حــبّ الشــخصية بكامــل ســماتها وتناقضاتهــا وأحيانً
ــث  ــوع الثال ــة، أو الن ــة الثالث ــأتي المرحل ــرًا ت ــا. وأخ ونواقصه
للحــبّ، وهــو الأكمــل عــلى الإطــلاق، حيــث يتحــول الحــبّ 

18)The same reference, p130131-. 
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مــن حــبّ الأشــخاص الجميلــين إلى حــب الجــمال بذاتــه، 
ويصبــح الحــبّ حبًّــا بذاتــه، حبًّــا لُمثــل الحــقّ والخر والجــمال، أي 
الحــب المثالّي الــذي لا يرتبــط بالجســد ولا بالنفس أو بالشــخصية 

ــبّ.))))  ــال الح ــط بمث ــا يرتب ــدر م ــان، بق ــة لإنس الفردي
ــا  ــدّث عنه ــي تح ــة الت ــة الغني ــك الرمزي ــع تل ــا نتاب وعندم
أفلاطــون عــر شــخصيات المأدبــة، نلاحــظ مــدى التنــوع 
والكثــرة والتعــدّد في رؤيــة الحــب عنــده قبــل أن يصــل إلى 
فكرتــه عــن الحــبّ المثــالّي. ولكننــا نــرى أيضًــا أنّ رأي أفلاطــون 
الخــاصّ، والــذي يقدّمــه عــادة في محاوراتــه عــلى لســان ســقراط، 
ــد،  ــاني إلى الخال ــن الف ــلى، م ــى إلى الأع ــن الأدن ــا م ــه تراتبيًّ يتّج
ــق  ــذا المنط ــة. وه ــروح المتعالي ــيّ إلى ال ــد الفيزيائ ــن الجس وم
الراتبــي مــا زال ســائدًا في ثقافــة المجتمعــات إلى اليــوم بحيــث 
ينطبــق عــلى معظــم تقاليــد المجتمعــات؛ إن كانــت شرقيّــة 
ــد  ــع الجس ــر إلى موق ــبّ، وفي النظ ــر إلى الح ــة، في النظ أو غربيّ
ــة  ــؤرة الرغب ــد ب ــين. فالجس ــين المحب ــة ب ــات العاطفيّ في العلاق
ــة  ــوق الرغب ــمًا ف ــو دائ ــب ه ــما الح ــة، بين ــة الزائل ــيّة والمتع الجنس
ــخ  ــد في التاري ــح الجس ــد أصب ــد. لق ــوق الجس ــة وف ــوق المتع وف
الثقــافي وفي اللاوعــي الجمعــي مصــدر الخطــأ ومركــز الخطيئــة؛ 

19)The same reference, P156157-. 
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ــر  ــات غ ــل في المجتمع ــط، ب ــة فق ــات الدينيّ ــس في المجتمع لي
ــة أيضًــا، وبــات التعبــر عــن الحــبّ يقــرن بالرفّــع عــن  الدينيّ
الجســد، والرفّــع عــن الإيحــاء الجنــيّ والركيــز عــلى الصفــات 
النفســيّة والأخلاقيّــة للشــخص المحبــوب. بــل إن الركيــز 
ــيبدو  ــر، س ــدية للآخ ــات الجس ــكلي والصف ــمال الش ــلى الج ع
أحيانًــا وكأنــه تقليــل مــن ذكائــه ومــن قيمتــه أو اســتبعادًا 
ــز عــلى المتعــة الجنســيّة  ــة. كــما أن الركي ــاه النفســيّة والعقليّ لمزاي
ــا لــكل المعايــر الســائدة عــن الحــب،  مــع الآخــر ســيبدو مخالفً
والتــي يحددهــا إريــك فــروم مثــلًا بالعنايــة والرعايــة والتواضــع 
والتنظيــم والركيــز والعطــاء والاهتــمام مــن دون أن ينطــق كلمــة 
ــه الثقــة بتعابــر  عــن الجنــس أو الحــواس. فمــن ذا الــذي يمكن
ــن ذا  ــا، وم ــن قيمته ــريّ م ــل الفك ــك التقلي ــد ذل ــواس بع الح
ــد في  ــد، لأنّ الجس ــا لا أح ــد؟ تقريبً ــة بالجس ــه الثق ــذي يمكن ال
المــوروث الثقــافّي المنحــدر منــذ أفلاطــون؛ أو بالأحــرى، الُمعــرَّ 
عنــه بصيغــة متماســكة منــذ أفلاطــون، بــات مســاويًا لـ«الــيء« 
ــات  ــر ب ــديّ للآخ ــب الجس ــل«. والح ــاديّ الخام ــم الم أو »الجس
مســاويًا لتشــييئه، والتشــييء حــطّ مــن القيمــة إذا مــا أخذنــا في 
الحســبان الســلّم القيمــي الراتبــيّ الــذي يضــع الإنســان في أعــلى 
الهــرم والأشــياء الجامــدة في قاعدتــه. ولذلــك لا أحــد يريــد أن 
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ــيّيء، ولا  ــد أن يتش ــد يري ــد، ولا أح ــه كجس ــل مع ــمّ التعام يت
أحــد يثــق بالجســد. ســواء كان جســده الخــاص، أو جســد 

ــه.  ــذي يحب ــر ال الآخ
لكــن لا بــدّ مــن تغير تلــك الدوغــما، وتلــك النظــرة الراتبية 
والُمشــيِّئة للجســد. في الواقــع، وبالمعنــى الفلســفيّ، تلقــت تلــك 
ــفيّة في  ــات فلس ــدة ضرب ــد ع ــتهانة بالجس ــك الاس ــرة وتل النظ
تاريــخ الفلســفة. وربــما كانــت أهــم تلــك الربــات قــد جــاءت 
عــلى يــد نيتشــه، ذلــك المحــبّ العظيــم لــلأرض ولقيــم الأرض 
ــلى  ــوني ع ــل الأفلاط ــالِم المث ــا ع ــب فعليًّ ــذي قل ــد. وال والجس
رأســه، ليؤسّــس فلســفة أخلاقيــة جديــدة تقــوم عــلى »أن نبقــى 
مخلصــين لــلأرض«، حيــث إن الأفلاطونيّــة بالنســبة إليــه؛ كانت 
ــاة«)1)). لقــد فصــل نيتشــه  ــة للحي ــاة، وإدان »جريمــة ضــد الحي
ــة المتجــاوزة، ورفــع مــن قيمــة  الحــب عــن جــذوره الأفلاطونيّ

ــاة عــلى الأرض، ومــن قيمــة المــادي؛ بــما فيــه الجســد. الحي
ــل  ــر، ب ــن الفك ــة م ــلّ قيم ــس أق ــد لي ــه أنّ الجس ــرى نيتش ي
إن الجســد هــو مــا يفّكــر. يقــول مثــلًا في زرادشــته: »جســدٌ أنــا 
ــوى  ــروح س ــت ال ــك. وليس ــر ذل ــي، ولا شيء غ ــكلّي وكلّيت ب
كلمــة لتســمية شيء مــا في الجســد«. كــما احتفــى نيتشــه بالجســد 

20(فريدرك نيتشه، غسق الأوثان، المصدر ذاته، ص٥٨.  
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بالموســيقى،   بالرقــص،  المأخــوذ بالحركــة،  الســائر، الجســد 
فـ»الجســد عقــل كبــر، تعــدّد، جمهــور متحمــس، حرب وســلام، 
راع وقطيعــه. بينــما ذلــك العقــل الصغــر الــذي تدعــوه روحك، 
يــا أخــي، فليــس إلا أداة بيــد جســدك، أداة صغــرة، ولعبــة بيــد 
ــة الجســد؛ عــلى طريقــة الروحانيــين،  ــا إمات عقلــك الكبــر«. أمّ
فلــم تكــن عنــده ســوى مــرض فكــري، وإحــدى أهــم آثارهــا 
ــو  ــرِح ه ــرّ والَم ــر الح ــدًا. فالفك ــه فاس ــر ذات ــاء الفك ــو إبق ه
ر: »وراء أفــكارك وعواطفــك يــا  بالــرورة فكِــرُ الجســد الُمحــرَّ
أخــي، يقــف ســيّد ذو ســطوة وســلطان، دليــلُ طريــق مجهــول، 
يُســمّى هــو. في جســدك يســكن، إنــه جســدك«. ولذلــك عوضًــا 
عــن الانطــلاق مــن النفــس والوعــي، بــات عــلى الفلســفة مــن 
ــو  ــد ه ــي« لأن الجس ــد الح ــن الجس ــلاق م ــدًا »الانط الآن فصاع
في الواقــع »ظاهــرة أغنــى بكثــر وتتيــح إجــراء ملاحظــات أكثــر 
وضوحًــا، والإيــمان بالجســد هــو في الواقــع أشــد رســوخًا مــن 
ــا  ــر مم ــدك أكث ــة في جس ــة حكم ــما أنّ »ثم ــروح«. ك ــمان بال الإي
ــذي  ــو ال ــدع ه ــد المب ــة.. والجس ــن حكم ــك م ــا لدي ــل م أفض
ابتــدع لنفســه العقــل يــدًا لإرادتــه«. وأخــرًا يعلــن نيتشــه »أنــا 
لا أمــي عــلى طريقكــم أيهــا المســتهينون بالجســد، فلســتم 
ــم  ــذا تكل ــري، هك ــلى في نظ ــان الأع ــور إلى الإنس ــور العب جس
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ــت«.)))) زرادش
وعندمــا نطّلــع عــلى رؤيــة نيتشــه للحــب، نجــد أنــه؛ خلافًــا 
ــن أيّ  ــد ع ــبّ، يبتع ــر إلى الح ــاليب النظ ــن أس ــل م ــخ كام لتاري
رؤى مثاليّــة، بــل يســعى إلى إظهــار التناقــض الكامــن في عاطفــة 
الحــبّ مــن الداخــل. يــرى نيتشــه أنّ الحــبّ يحمــل في ذاتــه نوعًــا 
مــن الجشــع، جشــع التملّــك ذاتــه. وإن كان تاريــخ ثقافــة الحــبّ 
مليئًــا بالركيــز عــلى جوانــب الحــبّ الإيجابيّــة مــن مثــل الشــغف 
ــه لِم  ــإنّ نيتش ــدود، ف ــاء اللامح ــة والعط ــيّة والتضحي والرومانس
ينكــر أبــدًا تلــك الجوانــب الإيجابيــة، بــل رآهــا جوانــب رائعــة 
ومهمّــة، لكنهّــا لا تعــرّ إلا عــن نصــف الــكأس فقــط. ولذلــك 
ركّــز أكثــر عــلى مــا يتــمّ إخفــاؤه واســتبعاده عنــد الحديــث عــن 
الحــبّ أو عنــد الدخــول في علاقــة حــبّ، أي الجشــع والتملّــك 
ــة  والرغبــة بالسّــيطرة. وتــراه يحــاول فضــح أكثــر الدوافــع أنانيّ
وتحريــكًا للحــبّ بوصفه شــهوة ورغبــة بالامتلاك والاســتحواذ: 
ــا!  ــة لدين ــاعر مختلف ــين مش ــر كلا المفهوم ــبّ، يث ــع والح »الطم
ــان  ــمان مختلف ــا اس ــزة لديه ــس الغري ــون نف ــد تك ــك، ق ــع ذل وم
فقــط«)))). وبعبــارة أخــرى، تحــرّك الغريــزة ذاتهــا الطّمــع 

ــا،  ــر أيضً ــه، ص ٧٥-٧٦-٧٧، وانظ ــدر ذات ــت، المص ــم زرادش ــذا تكل ــه، هك ــك نيتش ــر، فريدري 21(أنظ

ــه، ص ٥٤-٥٥-٥٦.   ــدر ذات ــد، المص ــفة الجس ــو، فلس ــيلا مارزان ميش

22(انظر مقالة، الحب عند نيتشه، مرجع مذكور سابقًا.
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والحــبّ معًــا، واعتــمادًا عــلى مــدى الإشــباع الــذي تحققــه تلــك 
الغريــزة، نختــار لهــا مســمّى حــبّ أو طمــع. وبهــذا المعنــى تبــدو 
ــل  ــة بالكام ــفة هراقليطيّ ــب، فلس ــة الح ــه في معالج ــفة نيتش فلس
ــم  ــن أحبّه ــق الذي ــفة الإغري ــر الفلاس ــو أكث ــس ه )وهراقليط
نيتشــه وكتــب عنهــم بإعجــاب(، فكــما أن الليــل والنهــار 
وجهــان ليــوم واحــد عنــد هراقليطــس، وكــما أنّ الحــرارة هــي 
ســخونة وبــرودة معًــا، كذلــك يصبــح الحــب والجشــع وجهــين 
لغريــزة واحــدة عنــد نيتشــه. ومواجهــة النفــس بتلــك الحقيقــة 
ــف  ــع وتخفي ــج والتواض ــار النض ــة في مس ــألة ضروريّ ــدو مس تب
الرومانســيّة، كــما أنّ عــدم الاعــراف بمشــاعر التملــك والرغبــة 
نتائــج  إلى  غالبًــا  يقــود  بداخلنــا،  وإنكارهــا  بالاســتحواذ، 
ــج  ــا ينت ــه، وم ــبّ ذات ــة الح ــو أمثَلَ ــا نح ــي بن ــاويّة، كأن تم مأس
ــتحقاق  ــدم الاس ــص وع ــعور بالنق ــن ش ــة م ــك الأمثَلَ ــن تل ع
ــج  ــديد النات ــاط الش ــا إلى الإحب ــؤدي بن ــة. أو ت ــدام الأهليّ وانع
ــرف  ــة ال ــرة الإيجابيّ ــلى النظ ــة ع ــات القائم ــة التوقع ــن خيب ع
للحــبّ، أو يــؤدي ذلــك أخــرًا إلى ســيطرة أحــد الطرفــين عــلى 
ــادة  ــي ع ــا ينته ــو م ــب، وه ــم الح ــة باس ــيطرة كامل ــر س الآخ
بتدمــر الحــبّ ذاتــه مــن الداخــل بعــد الوقــوع في حبائلــه. وهــذا 
التدمــر الــذاتي المقــرن عــادة بتدمــر الآخــر هــو مــا كان نيتشــه 
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يرفضــه في الثقافــة العامّــة وفي النظــرة الرومانســية الســائدة عــن 
الحــبّ.

ــفة،  ــخ الفلس ــن تاري ــة م ــن الأمثل ــر م ــا ضرب الكث يمكنن
حــول الفلاســفة الذيــن تناولــوا الحــب والجســد في دراســاتهم، 
لكننــا ســنكتفي بالمثالــين الأفلاطــوني والنيتشــوي كونهــما يعــرّان 
ــل  ــبّ، الأول يقل ــة الح ــا في رؤي ــين تقريبً ــارين متناقض ــن مس ع
ــه  ــل ويتّج ــس والعق ــة النف ــن قيم ــع م ــد ويرف ــة الجس ــن قيم م
نحــو الروحانيّــة والرومانســيّة، والآخــر يرفــع مــن قيمة الجســد؛ 
ــا، للــردّ عــلى الاتجــاه الآخــر. الأول قــد  بطريقــة متطرّفــة أحيانً
يبــدأ بأفلاطــون والرواقيــة مــرورًا بالحركــة الرومانســية في القــرن 
الســابع عــشر وصــولًا إلى إريــك فــروم في الفلســفة المعــاصرة، 
ــة ويمــرّ بســبينوزا وهيــوم وصــولًا  والثــاني قــد يبــدأ بالأبيقوريّ
إلى نيتشــه ومــن ثــم جيــل دولــوز. ويمكننــا نســبيًّا تقســيم هذين 
الاتجاهــين إلى اتجــاه مثــالي وآخــر مــاديّ، يحمــل كلٌّ منهــما شــيئًا 
مــن الصِحّــة. لكــنّ المشــكلة الواقعيّــة والعمليّــة التــي يطرحهــا 
ــا، تكمــن في انتشــار هــذا الاتجــاه وســيادته  ــالي علين الاتجــاه المث
الثقافيّــة نتيجــة ارتباطــه بالأديــان الســماويّة والأرضيّــة، ومــن ثم 
القيمــة الذاتيّــة المتعاليــة التــي يضمرهــا لنفســه بوصفــه مدافعًــا 
ــام.  ــسّ الع ــيّ والح ــاء العموم ــة في الفض ــا مُبجّل ــم علي ــن قي ع
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ومشــكلة الســيادة الثقافيــة تلــك، هــي أنهــا تتقاطــع مــع واقــع 
ــال  ــب إلى مث ــوا الح ــن رفع ــاب الذي ــفة والكتّ ــة الفلاس أنّ غالبي
أخلاقــيّ وجمــالّي متعــالٍ، هــم رجــال كبــار في الســن، وعاشــوا 
ــة  ــن صياغ ــا م ــوا بعده ــي يتمكن ــة لك ــرات طويل ــارب وخ تج
دروســهم في الحيــاة حــول ماهيّــة الحــبّ أو حــول »فــنّ الحــب«. 
ولكــنّ الحــبّ بالنســبة إلى شــابّ/ة صغــر/ة في مقتبــل العمــر، 
ــة  ــات المثاليّ ــك الخلُاص ــن تل ــل ع ــا بالكام ــيئًا مختلفً ــيكون ش س
ــابة،  ــال الش ــا إلى الأجي ــدون نقله ــار الراش ــاول الكب ــي يح الت
فغالبًــا مــا يكمــن الحــب في الســحر، وحيــاة الرشــد هــي غالبًــا 
حيــاة فقــدت ســحرها. بــل ربــما يكــون الرشــد هــو بحــد ذاتــه 
مضــادًا للحــبّ. مثــل ثمــرة ناضجــة أحيانًــا يكــون الرشــد، ففي 
اللحظــة التــي يكتمــل فيهــا نضــج الثمــرة، تســقط عــلى الأرض، 
وتبــدأ مرحلــة موتهــا. يتزامــن نضجهــا مــع ميلهــا إلى الســقوط، 
وتمــام نضجهــا مع تمــام ســقوطها. أمّــا الحب ففــي بداياتــه الأولى 
فًــا على الجســد ودهشــة ومتعــة للنفس،  عنــد الشــباب يكــون تعرُّ
ــا  ــة وتحدّيً ــون مواجه ــا، ويك ــا واندفاعً ــا وقلقً ــون اضطرابً ويك
واخراقًــا وتجريبًــا واختبــارًا متواصــلًا، ولا تمثّــل كلّ النظريــات 
ــا  ــائدة ثقافيًّ ــة الس ــفيّة والأخلاقيّ ــة والفلس ــكار الاجتماعيّ والأف
ــع تحــول دون اكتشــاف الشــباب أجســادهم  في العــادة، إلا موان
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ــة  ــإذا كانــت قــوة الرغب ــر عــن أحوالهــم ومشــاعرهم. ف والتعب
ــلى  ــا ع ــع في حبّه ــاة وق ــاه فت ــدًا تج ــة ج ــين عالي ــاب معّ ــد ش عن
ســبيل المثــال، فلــن تكــون أفــكار الحــب الأبــدي والتعــالي عــلى 
الجســد واحتقــار الرغبــة الجنســية )و«الوصايــا العــشر« لإريــك 
فــروم في الحــب مثــلًا، أو كلامــه حــول الوقــوف في الحــب بــدل 
ــن  ــلًا، ول ــا ثقي ــلًا ثقافيً ــون إلا حم ــن تك ــخ(، ل ــه، إل ــوع في الوق
ــة، أي  ــدّ الرغب ــا ض ــا خارجيًّا/داخليًّ ــا صوتً ــل إلا بوصفه تُتَمَثّ
نوعًــا مــن »الأنــا الأعــلى« الــذي يقــوم بتوبيــخ الشــاب، وتأنيبــه 
ضــدّ مشــاعره وانفعالاتــه بالــذات، وإشــعاره بالذنــب والغلــط 
والخطــأ في حبّــه وفي رغبتــه وفي ذاتــه. وبــكلام آخــر، ستتشــكّل 
ــة  ــارة بالرغب ــرى أمّ ــس أخ ــار لنف ــارة بالاحتق ــس أمّ ــه نف لدي
وأمــارة بالحــبّ في داخلــه. وبالمعنــى النفــيّ، ســيتحوّل الشــاب 
ــا إلى  ــة ويتبناه ــكار الأخلاقي ــك الأف ــا لتل ــن فعليًّ ــذي يذع ال
ــه وبلســانه، أي ســيعيق نفســه عــن  ــر يتحــدّث داخل رجــل كب
ــك  ــوّل ذل ــك أن يتح ــد ذل ــيّ بع ــن الطبيع ــه. وم ــش مرحلت عي
ــة  ــت المثاليّ ــا. فليس ــح مثاليًّ ــه، أي أن يصب ــد نفس ــابّ ض الش
بهــذا المعنــى إلا اضطهــادًا للجســد مــع شــعور بالتعــالي القيمــيّ. 
ولكــن في الواقــع لــن يغــدوَ شــاب مشــبعًا بتلــك المثاليّــة إلّا إذا 
كان شــخصًا ضعيفًــا وناقــمًا عــلى الحيــاة، ولــن يبنــي إلا علاقات 
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فاشــلة، لمــاذا؟ لأنّ حالــة الــرضى النفــي التــي ينتجهــا إرضــاء 
ــاء  ــك الآب ــشر« لأولئ ــا الع ــبّ و«الوصاي ــالّي للح ــكل المث الش
المســنين، ســتتبدّى مــع الزّمــن محشــوّة بالوهــم والتحايــل عــلى 
الجســد المتطلّــب، ولا يمكــن التحايــل عــلى الجســد والرغبــة إلى 

مــا لا نهايــة. 
الفصل الثالث: الجسد/ النفس والعلاقة الضديّة.  

في تاريــخ الفلســفة كــما في تاريــخ الديــن، تــمّ طــرح علاقــة 
الجســد بالنفــس بوصفهــا علاقــة ضديّــة. وتلــك العلاقــة 
ــيّ؛  ــريّ وميثولوج ــار فك ــلى معي ــلًا ع ــزت أص ــة ارتك الضدي
ــاري  ــت معي ــشّر. وتح ــر وال ــة الخ ــو ضدي ــدد، ه ــم ومتج قدي
ــا  ــن م ــات، لك ــن الثنائي ــيّ م ــدد لانهائ ــدرج ع ــشر ين ــر وال الخ
ــو  ــلى نح ــة ع ــرح القضي ــه لا يط ــة أنّ ــق الثنائيّ ــمًا منط ــه دائ يفعل
ضــديّ إلا لكــي يحيــل إلى أفضليــة إحــدى طرفيهــا عــلى الطــرف 
الآخــر، ويضفــي قيمــة عليــا عــلى طــرف للإشــارة المبــاشرة إلى 
النقيــض القيمــيّ الأدنــى الــذي يمثلــه الآخــر. ولذلــك نلاحــظ 
كيــف أنــه تحــت معيــاري الخــر والــشر، هنــاك سلســلة مرابطــة 
ولا متناهيــة مــن القيــم الثنائيــة المتقابلــة، كالنــور مقابــل الظلام، 
والحــقّ مقابــل الظلــم، والجــمال مقابــل القبــح، والرجــل مقابــل 
المــرأة، أو الــروح مقابــل الجســد، إلــخ. وربــما يمكننــا أن نأخــذ 
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ــط  ــلى الراب ــد ع ــيّ جيّ ــال جينالوج ــر، كمث ــل الأخ ــذا التقاب ه
التسلســلّي في القيــم الثنائيّــة، فكلمــة روح في اللغــة العربيــة 
ــك  ــة، ولذل ــت مؤنث ــرة وليس ــة مذكّ ــال، كلم ــبيل المث ــلى س ع
نــرى كيــف يرتبــط هــذا »التذكــر« اللغــويّ للــروح، بالرتيــب 
الاجتماعــيّ للرجــل. فالرجــل أعــلى مــن المــرأة اجتماعيًّــا، 
ــب أن  ــى وج ــذا المعن ــا. وبه ــد قيميً ــن الجس ــلى م ــروح أع وال
تكــون الــروح مذكــرة وليســت مؤنثــة ضمــن السلســلة الهرميــة 

ــربّي. ــيّ الع ــراث الدينيّ/اللغويّ/الاجتماع في ال
لكــن تلــك الثنائيّــة الراتبيّــة بــين الــروح والجســد، لا تقتــر 
ــراث  ــادت ال ــة س ــي ثنائي ــل ه ــده، ب ــربّي وح ــراث الع ــلى ال ع
ــتيّة  ــة الزارادش ــا إلى الديان ــود أصوله ــد تع ــه، وق ــاني كل الإنس
ــوّة  ــذ ق ــفي لِم يأخ ــها الفلس ــفية. إلا أنّ تأسيس ــل الفلس ــا قب م
ــا.  ــة وتوابعه ــفة الأفلاطوني ــون والفلس ــع أفلاط ــة إلا م مفهوميّ
ــدون وعــلى لســان ســقراط: »إذا  يقــول أفلاطــون في محــاورة في
مــا تطهّرنــا مــن أدران الجســد، وكنـّـا أنقيــاء، وتجاذبنــا مــع ســائر 
ــعة  ــنا في الأش ــا أنفس فن ــث، تعرَّ ــراف الحدي ــة أط الأرواح النقيّ
الصافيــة التــي تــيء في كل مــكان، فــلا ريــب أن ذلــك ضــوء 
ــو  ــا ه ــو مم ــس أن يدن ــيء دن ــؤذَن ل ــن يُ ــث ل ــة، حي الحقيق
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طاهــر«.)))) ثــم يربــط أفلاطــون بعــد ذلــك مبــاشرة بــين حــبّ 
ــراث  ــدم الاك ــفة( وع ــرفي للفلس ــى الح ــو المعن ــة )وه الحكم
بالجســد، فحــبّ الجســد دليــل عــلى نقــص الحكمــة، حيــث إنّ 
أولئــك الذيــن يحتقــرون الجســد هــم مــن يعيشــون في الحكمــة 
ــافي  ــر الص ــو الجوه ــروح ه ــأنّ ال ــول ب ــي إلى الق ــم ينته ))))، ث

غــر المركّــب وغــر المتحــول والمثــال الأنقــى، بينــما الجســد هــو 
ــدم.))))   ــشرور والع ــاء وال ــرات والفن ــولات والتغ ــكان التح م
لكننــا ســنتحدث هنــا عــن نــوع آخــر مــن التفكــر المتجــاوز 
ــر  ــزدوج، أو التفك ــر الم ــأدعوه التفك ــا س ــو م ــات، ه الضديّ
الثنائــيّ الإيجــابّي، وهــو تفكــر مختلــف بالكامــل؛ ابســتمولوجيًّا 
ــه،  ــذي يقابل ــلبيّ ال ــيّ الس ــر الثنائ ــن التفك ــا، ع وأنطولوجيًّ
ــد.  ــوق الجس ــروح ف ــلاء ال ــون إلى إع ــل أفلاط ــذي أوص وال
ــمًا  ــي دائ ــه ينته ــلبيّ في أن ــيّ الس ــر الثنائ ــكلة التفك ــن مش تكم
ــة شــكليّة، بينــما عمقــه أحــاديّ  ــة، وثنائيّتــه مجــرّد ثنائيّ إلى أحاديّ
ــه  ــلًا، لأن ــة فع ــكلة مخادع ــي مش ــكلة ه ــذه المش ــوويّ. وه وه
عندمــا يعــود التفكــر الثنائــيّ الســلبيّ الســائد منــذ أفلاطــون إلى 

23(محــاورات أفلاطــون، أوطيفــرون. الدفــاع. أقريطون.فيــدون، جمــع بنيامــن جويــت، ترجمــة، زكي 

نجيــب محمــود، مؤسســة هنــداوي، يــورك هــاوس، المملكــة المتحــدة، ٢٠٢٢, ص ١٠٨. 

24(المصدر ذاته، ص ١٠٩. 

25(ذاته، ص ١٢٤. 
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أحــد طــرفي الثنائيــة، ويجعــل منهــا الأعــلى والأصــل والجوهــر، 
ــد  ــو تأكي ــرَ نح ــرّد مَعْ ــة مج ــن الثنائيّ ــاني م ــدّ الث ــل الح ــه يجع فإن
ــد  ــادة تأكي ــتخدامه لإع ــم اس ــذي يت ــي ال ــه النف ــه، ويجعل تفوق
الهويّــة، والآخــر الــذي يصبــح وســيلة لتأكيــد الــذات. ولذلــك 
ــة،  ــة زائفــة مــن حيــث هــي عــودة دائمــة للأحاديّ تكــون الثنائيّ
وللهويّــة، وللاختــلاف السّــلبيّ الــذي هــو ليــس اختلافًــا 

ــابه. ــص في التش ــو نق ــا ه ــدر م ــلًا، بق أصي
ــر  ــد التعب ــر يري ــو تفك ــابّي فه ــر المزدوج/الإيج ــا التفك أمّ
ــط  ــي ترب ــات الت ــة إلى الرابط ــا، بالإضاف ــن معً ــن كلا الحدّي ع
الحدّيــن معًــا، الخــر والــشر، الأبيــض والأســود، النفــس 
والجســد، إلــخ. ومــا يميّــز التفكــر الإيجــابّي المــزدوج لا يكمــن 
في أنــه يأخــذ كلا الحديــن معًــا فحســب؛ ، بــل يكمــن كذلــك في 
أنّ نتائجــه لا تنتهــي نحــو أحاديّــة أو هويّــة أو تشــابه أو أفضليــة 
مطلقــة ودائمــة لأحــد الحديــن عــلى الآخــر. أضــف إلى ذلــك أنّ 
ــة في  ــة الهائلــة والرابطيّ ــراز التعدديّ ــا مــا تنتهــي بإب نتائجــه غالبً
كلا الحدّيــن ومــا بينهــما، والنســبية الدائمــة في أفضليــة أحدهمــا 
عــلى الآخــر، بــل وانقــلاب تلــك الأفضليــة عــلى رأســها بشــكل 
ــب  ــرف المناس ــشّرط والظ ــكان وال ــان والم ــع للزم ــادل وتاب متب
والُمرهّــن. وبهــذا المعنــى، التفكــر المــزدوج هــو أســاس عظيــم 
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للتفكــر، لأنــه يفتــح آفاقًــا واســعة للتفكــر الاختــلافّي المتعــدّد، 
ويجعلــه أصــلًا ومبــدًأ للفكــر. وبلغــة دولوزيــة، التفكــر 
ــل  ــاد، مقاب ــدّد الأبع ــوري متع ــر جذم ــابي تفك ــزدوج الإيج الم
ــة. ــد والهوي ــد الواح ــذور والبع ــق بالج ــجريّ المتعل ــر الش التفك
ــر عنهــا  ــم التعب ــات التفكــر الثنائيّ/الســلبيّ كــما ت إنّ تجلي
ــاديّ،  ــار أح ــزدوج إلى خي ــار الم ــت الخي ــخ، اختزل ــر التاري ع
يُحيــل إمّــا إلى الأبيــض وإمــا إلى الأســود مــن دون ثالــث. وعليه، 
أصبحــت علاقــة الأبيــض والأســود أو الــروح والجســد؛ أو أي 
ثنائيــة أخــرى، علاقــة تناقــض منطقــيّ وعقــلّي. وهــذا التناقــض 
ــوم؛  ــة لنق ــرح الثنائي ــة. نط ــل أصلانيّ ــة تفضي ــوّل إلى علاق تح
ــر، أو  ــلى الآخ ــا ع ــد حدّيه ــل أح ــه، بتفضي ــن دون ــي أو م بوع
نطــرح الثنائيــة لنبــيّن خــر الطــرف الأوّل مــن خــلال شّر 
ــاني، لتأســيس  ــد الطــرف الأوّل ونفــي الثّ ــاني، لتأكي الطّــرف الثّ
ــوم  ــذا نق ــب. وبه ــة وحس ــس المنطقيّ ــة ولي ــة الوجوديّ الراتبيّ
بتغييــب الثنائيــة الأصليــة لصالــح أحــد حديهــا، رغــم أنّ 
ــا،  ــين معً ــا إلى الاثن ــن ردّه ــة يمك ــالِم طبيع ــل والع ــة العق طبيع
بــل يجــب ردّهــا إلى اثنــين عــلى الأقــل. بالأحــرى يجــب ردّهــا 
ــر  ــنّ تفك ــن. لك ــين كلا الحدّي ــة ب ــة القائم ــبكة اللانهائيّ إلى الش
ــد  ــة إلى الواح ــك الهويّ ــة أراد ردّ تل ــق بالهويّ ــذي تعل ــان ال الإنس
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مــع اســتثناء الثــاني، أو جعلــه نفيًــا للواحــد عــر الثــاني للوصول 
إلى واحــد متعــالٍ هــو الركيــب. لكــن مــا لا يتــمّ الانتبــاه إليــه، 
ــك  ــلى ذل ــاديّ، ويتج ــب أح ــو تركي ــه ه ــب ذات ــك الركي أن ذل
الركيــب الأحــادي بشــكل واضــح في فلســفة هيغــل حيــث إنّ 
الإطروحــة تفــرز نقيضهــا أو نفيهــا عــر الطّبــاق، ليــأتي الركيب 
بوصفــه نفيًــا للنفــي، ويقــوم بتأكيــد الهويّــة الأصلية، عــلى الرغم 
مــن أن »نفــي النفــي« يبــدو؛ مــن حيــث الشــكل، كعنــر ثالــث 
ــيّد  ــة الس ــا في جدلي ــراه واضحً ــك ن ــلى ذل ــال ع ــد. والمث وجدي
والعبــد عنــده، الســيّد الــذي يؤكــد ســيادته مــن خــلال العبــد 
ــلاق  ــيّدُ أخ ــارك الس ــما يش ــكلّي، بين ــض الش ــل النقي ــذي يمثّ ال
العبيــد الراتبيــة ذاتهــا بوصفــه رأسًــا للهــرم الراتبــيّ. أمّــا العبــد 
فأقــى طموحــه أن يصــر ســيدًا، ليهــدم الســيادة ويُخلــق 
ــع هــو عــلى عرشــه الهرمــيّ. ونــرى المنطــق  ــدًا يربّ ــا جدي تركيبً
ذاتــه مــع ماركــس، حيــث يصبــح الــراع الطبقــي هــو محــرك 
ــي  ــيوعيّة الت ــو الش ــد، ه ــب جدي ــي بركي ــذي ينته ــخ ال التاري
ــلُّ فيهــا الطبقــات ويُعــاد إنتــاج الهويــة الأولى »المشــاعية« عــلى  تُحَ
نحــو جديــد قائــم عــلى التشــابه. وتلــك العمليــة فلســفيًّا هــي في 
المحصلــة جعــل الثاني/النــافي وســيلة للواحــد لإبــراز نفســه عر 
اختلافــه الشــكلاني، الــيء الــذي يجعلنــا نغفــل عــن أنّ الهويــة 
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ذاتهــا هــي اثنــان في المبــدأ؛ عــلى الأقــل، أي واحــد واثنــان ومــا 
ــأنّ المنطــق  ــك ب ــين. ذل ــا واحــدًا أو اثن ــا، وليســت إمّ بينهــما معً
ــا  ــذي يعيدن ــاديّ ال ــزالّي الأح ــق الاخت ــو المنط ــذا ه ــر ه الأخ
دائــمًا إلى مبــدأ الهويّــة الأرســطيّ، ومرجعيــة المثــال الأفلاطــوني.
إن الواقــع هــو خــر وشر معًــا، والإنســان هــو ذكــر وأنثــى 
معًــا، وبذلــك تكــون الثنائيــة الإيجابيــة هــي تفكــر الاختــلاف. 
ــين  ــين عقلي ــن أو مفهوم ــين حدّي ــع ب ــيّ القاب ــر في اللانهائ تفك
لتعيــين الواقــع. وهــذا يربطنــا فلســفيًّا بحقيقــة أنّ تعيــين 
ــرغ، أي  ــد هايزن ــرون عن ــين الالك ــل تعي ــا مث ــو تمامً ــع ه الواق
عندمــا تحــدّد موقعــه، وتثبّتــه مــن أجــل دراســته، تفقــد سرعتــه، 
ــه  ــه، أي تغرات ــدد سرعت ــا تح ــتمرة، وعندم ــه المس ــى تغرّات بمعن
ــه إلى  ــاه؛ بتحويل ــك معن ــه. وذل ــه وموقع ــد ثبات ــه، تفق وحركات
فلســفة، أننــا لا نفتــأ نعــيّن الواقــع حتــى يهــرب منــا الواقــع ذاتــه 
الــذي قمنــا تــوًا بتعيينــه، لأنّ تعيينــه لا يعــدُّ إلا ضرورة منطقيّــة 
ــة.  ــه الأنطولوجيّ ــا لحال ــا وثابتً ــا أبديًّ ــس تعيينً ــته، ولي لدراس

ــرورة. ــوم بال ــرّ محك ــرورة، والتغ ــوم بالص ــود محك فالوج
النفــس  ثنائيــة  المذكــور أعــلاه عــلى  الــكلام  وبتطبيــق 
ــزدوج،  ــابّي الم ــر الإيج ــب التفك ــن قال ــما ضم ــد، لوضعه والجس
ســنقول أولًا مــع ســبينوزا: »إن النفــس والجســم شيء واحــد لا 
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ر تــارة مــن جهــة صفــة الفكــر وطــورًا مــن جهــة  غــر، يُتصــوَّ
صفــة الامتــداد«.)))) لا بــل »إن النفــس لا تتعــرف إلى ذاتهــا إلا 
بقــدر مــا تــدرك انفعــالات الجســد«)))) ولكننــا ســنقول أيضًــا، 
ــا وفي  ــة بذاته ــتقلّة وقائم ــة مس ــل هويّ ــده لا يمثّ ــد وح أنّ الجس
ذاتهــا، ولا هــو تركيــب مــن أعضــاء ذات علاقــات معقّــدة مــع 
بعضهــا فحســب، بــل إنّ الجســد الواحــد هــو مجمــوع أجســاد، 
ــمة أو  ــر منقس ــرة وغ ــة منصه ــس كليّ أو ))))assemblage. أي لي
ــاء  ــذا الادّع ــس في ه ــة. ولي ــرورة متحرك ــل ص ــة، ب ــة ثابت ماهي
أي بلاغــة لغويــة هنــا، إذ بالعــودة إلى الركيــب الوراثــيّ الجينــيّ، 
نجــد أن الجســد تركيــب مــن صفــات وراثيــة مأخــوذة مــن الأب 
ــاب  ــل والأنس ــداد والقبائ ــا بالأج ــول جينالوجيً والأم، وموص
ــد  ــد الواح ــه في الجس ــد أن ــك نج ــن الأم والأب. ولذل ــكلّ م ل

26(باروخ سبينوزا، علم الأخلاق، المصدر ذاته، ص ١٥٠.

ــو  ــا تأخــذ مارزان ــه ص ٤٨، وهن ــو، فلســفة الجســد، المصــدر ذات ــاب ميشــيلا مارزان 27(ورد ضمــن كت

عــن ســبينوزا.

ــه  ــل من ــن »assemble« ليجع ــوز م ــه دول ــح نحت ــو مصطل ــع، وه ــه تجمي Assemblage)28 نترجم

مصطلحًــا فلســفياً خالصًــا، ويقصــد بــه معنــى جديــدًا للــكل أو الكليــة، مخالفًــا ومضــادًا تمامًــا لمعنــى 

الكليّــة عنــد هيغــل »totality«، فالتجمــع هــو كلّ يتشــكل مــن تفاعــل مجمــوع عنــاصره مــن دون أن 

تنصهــر تلــك العنــاصر بالــكل، ومــن دون أن يختــزل الــكل في عنــاصره. فالعنــاصر التــي تشــكل التجميــع 

ــد  ــا عن ــا. أم ــكل أيضً ــة، وإذا تفككــت الأجــزاء يتفــكك ال ــات خارجي ــا مــع بعــض بعلاق ــط بعضه ترتب

هيغــل فتنصهــر الأجــزاء بالــكل، والــكل هــو مــا يعطــي هويــة ومعنــى للأجــزاء، ولا توجــد الأجــزاء مــن 

دون الــكل، وإذا انتهــى الــكل تنتهــي الأجــزاء، ويمكــن للــكل أن يبقــى حيًــا مــن دون أجزائــه »الإنســان 

أو الفكــرة المطلقــة مثــلًا«، بينــما ينتهــي الــكل أو التجميــع وينقــرض إذا انتهــى التفاعــل بــن الأجــزاء 

التــي تكونــه عنــد دولــوز.
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قــد يكــون لــون العينــين مأخــوذًا مــن أحــد الوالديــن، بينــما قــوة 
الأســنان مأخــوذة مــن الآخــر. وهــذا ينطبــق عــلى الجســم كاملًا 
مــن جهــة، كــما ينطبــق عــلى كلّ عضــو مــن الأعضــاء مــن جهــة 
ــدي  ــن أو بوال ــد الوالدي ــا بأح ــل جينيً ــو يتص ــرى. كلّ عض أخ
الوالديــن، أو أجــداد وأجــداد أجــداد الوالديــن. يقــول ســبينوزا 
بحدســه الفلســفيّ الاســتشرافّي: »يركّــب الجســم البــشري مــن 
ــن  ــم ع ــة بعضه ــف طبيع ــراد تختل ــن الأف ــدًا م ــر ج ــدد كب ع
بعــض«.)))) ونخلــص مــن ذلــك إلى أنّ الجســد مجمــوع وليــس 
هويّــة واحــدة وموحــدة وثابتــة إن كان عــلى الطريقــة الأرســطيّة 
ــح  ــا يصب ــن هن ــة. وم ــة الهيغليّ ــلى الطريق ــة أو ع - الأفلاطونيّ
ــع  ــاد م ــة تض ــل في علاق ــد، يدخ ــد كلّي واح ــن جس ــث ع الحدي
ــص  ــث ناق ــا، حدي ــن جهته ــا وم ــدة أيضً ــة الواح ــس الكلي النف
كلّ  في  الموجــودة  والراكيــب  التناقضــات  مئــات  يــرى  ولا 
ــات  ــب والراع ــج بالراكي ــد يع ــة. الجس ــن الثنائي ــرف م ط
الجينيــة داخلــه. الجســد يعــجّ بالأجســاد. بــكلام آخــر وبصياغــة 
ــرة.  ــوس كث ــي لنف ــاء جماع ــرد بن ــو مج ــدنا ه ــوية: »إن جس نيتش

الأثــر هــو أنــا«.)1))
إنّ الهويّــة التــي يأخذهــا جســدٌ مــا تمــي كحــدث لا كماهيّة، 

29(باروخ سبينوزا، علم الأخلاق، المصدر ذاته، ص ١٦٥.

30(فريدرك نيتشه، ما وراء الخر والر، المصدر ذاته، ص ٤٤. 
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أو كــما يُخرنــا ســبينوزا مصيبًــا: »في الحقيقــة لِم يبــيّن أحــد بعــد مــا 
ــة لِم تكشــف لأحــد بعــد  الــذي يســتطيعه جســد، أي إنّ التجرب
ــة  ــين الطبيع ــتطيعه بقوان ــا لا يس ــم أداءه وم ــتطيع الجس ــا يس م
ــي  ــد ه ــا جس ــي يصنعه ــة الت ــإنّ الهويّ ــك ف ــا«.)))) ولذل وحده
ــع  ــابكة م ــة ومتش ــة مرابط ــا هويّ ــث إنّه ــن حي ــة م ــة حَدَثيَّ هوي
ــه  ــى ملامح ــرّ حت ــد وتغ ــكن الجس ــي تس ــيّة الت ــات النفس الصف
الماديّــة، فشــكل وجــه الشــخص الغاضــب أو المقهــور أو الحزيــن 
أو الخائــف، يُختلــف عــن شــكل وجــه الشــخص ذاتــه في حالات 
الفــرح أو الراحــة أو الاطمئنــان، ولكــن عندمــا تمتدّ حالــة الحزن 
ــطَ  ــح نم ــا تصب ــان، وعندم ــاة الإنس ــن حي ــة م ــة كامل إلى مرحل
حيــاة؛ كــما هــو الأمــر في الكآبــة المزمنــة أو مــع العنــف المقيــم، 
ــة، حيــث تنتقــل الحــالات العارضــة  تتغــرّ ملامــح الوجــه كليّ
 ،)scars ســابقًا إلى علامــات ثابتــة في الوجــه لاحقًــا، )نــدوب أو
وتصبــح صفــات جوهريــة في تعبراتــه وفي مظهــره وفي أحوالــه.
ولصياغــة مــا قلنــاه أعــلاه بطريقــة مختلفــة، نقــول إنّ الهويــة 
التــي يشــكلّها جســد هويّــة متغــرّة مــن جهتــين: هويــة متغــرّة 
مــن الداخــل؛ نتيجــة تفاعــل الأعضــاء، ومــرور الزمــن، وتغيــر 
المــكان والبيئــة والــشروط الماديّــة للجســد، وهــي هويّــة متغــرّة 

31(باروخ سبينوزا، علم الأخلاق، المصدر ذاته، ص ١٥٠.
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مــن الخــارج؛ نتيجــة وجــود محيــط اجتماعــيّ بحيــث يقــوم كلّ 
ــاء  ــف، وبن ــو مختل ــلى نح ــدك ع ــة جس ــراده برؤي ــن أف ــردٍ م ف
ــدك  ــن، فجس ــو متباي ــلى نح ــدي ع ــرك الجس ــع مظه ــة م علاق
ــم  ــبة إلى بعضه ــح بالنس ــاس وقبي ــض الن ــبة إلى بع ــل بالنس جمي
الآخــر. فأنــت قــويّ، طويــل، قصــر، صغــر، كبــر، ضعيــف، 
ــك  ــدّد هويّت ــر يح ــا أو إلى آخ ــد م ــبة إلى أح ــمًا بالنس ــخ.، دائ إل
ــا أو  ــعر به ــا أو تش ــما تراه ــرورة ك ــس بال ــه، ولي ــبة إلي بالنس
تقيّمهــا أنــت. وبالنتيجــة فــإنّ التفاعــل بــين التغــرُات الداخلية، 
ــة، ويُخلــق حيويتهــا  والتغيــرات الخارجيــة هــو مــا يصنــع الهويّ

ــه. ــا في الآن ذات ــا وحدثيته وصراعاته
والحديــث عــن النفــس لا يُختلــف أبــدًا عــما ســبق قولــه في مــا 
يتعلّــق بالجســد. فـ»النفــس البشريــة هــي فكــرة الجســم البشري. 
والجســم هــو موضــوع النفــس«.)))) ولكــن ليــس هنــاك نفــس 
ــس  ــاك »نف ــس هن ــا. أي لي ــس في كل منّ ــاك أنف ــل هن ــرد، ب بالمف
أمّــارة بالســوء« وانتهــى الأمــر، بــل هنــاك أنفــسٌ أمّــارة بالســوء 
ــاوز  ــهوة والتج ــب والش ــاز والغض ــض والإنج ــب والبغ والح
والمخاطــرة والخــوف والانكفــاء. هنــاك نفــوس صغــرة تتقاطــع 
وتتصــادم وتأمــر في كلّ شــخص منّــا عــلى نحــو مختلــف، وتبعًــا 

32(المصدر ذاته، ص١٠٩.
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لأحــداث مختلفــة. النفــس، أو البنيــة النفســية لــكلّ منــا، تنضبــط 
ــط  ــه، وتنضب ــه ووراثت ــد وتاريُخ ــدرة كلّ جس ــا لق ــا تبعً بيولوجيً
ــارى  ــان أو الصح ــال أو الودي ــة، الجب ــشروط المحيط ــا بال بيئيًّ
ــا،  ــن محيطه ــا ضم ــد كلّ من ــي يول ــور الت ــات أو الصخ أو الغاب
والبيئــة ليســت مجــرّد محيــطٍ جغــرافّي، بــل طبقــة وطائفــة 
وديــن وثقافــة ومجتمــع أعــراف وعــادات موجــودة أصــلًا عنــد 
الــولادة، وســابقة أصــلًا لــولادة كلّ شــخص. ونفــسُ كلّ 
ــا، يحدّدهــا مــزاج الوالديــن، وعلاقتهــما مــع بعضهــما، ومــع  منّ
ــا بأحدهمــا  محيطهــما، ومســتوى ثقافتهــما، ومســتوى تأثــر كلّ منّ
ــه أو  ــورًا بوالدي ــى محص ــد يبق ــن لا أح ــخ. لك ــما، إل أو بكليه
يتأثــر فقــط جينيًّــا واجتماعيًّــا بالعلاقــة معهــما، لأنــه ليــس هنــاك 
ــن  ــع ع ــع منقط ــاك مجتم ــس هن ــع، ولي ــد في مجتم ــة لا توج عائل
العــالِم الخارجــيّ )ســواء بمعنــاه الطبيعــيّ أو بمعنــاه البــشريّ(، 
ــدد لا  ــل لع ــع هائ ــا تجمي ــس كلّ من ل نف ــكُّ ــإن تش ــمّ، ف ــن ث وم
ــرات. إنّ  ــرات والتأث ــلات والتأث ــن التواص ــره م ــن ح يمك
الميــول النفســيّة لشــخص مــا إلى الحــزن أو الفــرح، الانطــواء أو 
ــة، توجــد في  الانــشراح، الإقــدام أو التهــور أو التــسرع أو الكآب
ــة مــع الحــاضر ومــع المــاضي ومــع المســتقبل، أي  حالــة صراعيّ
مــع الزمــن الفــردي الــذي يعيشــه ويتمثلــه ويعــره الفــرد، ومــع 
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التأثــر القــادم مــن العائلــة والطبقــة والدولــة والريــف والمدينــة 
والبيئــة المحيطــة وحتــى درجــات الحــرارة ونوعيّــة الهــواء الــذي 

ــا.  نقــوم باستنشــاقه مــن محيطن
ــه لا  ــرى أنّ ــابقة حــول النفــس، ن ــات السّ ــاء عــلى المعطي وبن
ــة  ــيّة لتغطي ــات النفس ــدة للدراس ــروع جدي ــود ف ــن وج ــدّ م ب
شــبكات النفــس العنكبوتيّــة وملاحقــة آثارهــا. أن توجــد مثــلًا 
دراســات تهتــم بـ»ســيكولوجيا تاريــخ الجســد« و«ســيكولوجيا 
جغرافيــا الجســد«؛ وهــو مــا لِم يوجــد بعــد بحــدود علمنــا. ومــا 
أقصــده في تلــك العناويــن، ليــس دراســة التاريــخ أو الجغرافيــا 
نفســيًّا فحســب، بــل دراســة النفــس جغرافيًّــا وتاريُخيًّــا. أي تبينًّ 
الجغرافيــا التــي يعيــش فيهــا الشــخص، ودراســة أثــر الجغرافيــا 
في تشــكيل شــخصيّة الفــرد، وذوقــه الجــمالّي، وعاداتــه، وطبيعــة 
ــه  ــة، علاقت ــة معين ــة جغرافيّ ــن بيئ ــا ضم ــي تلقّاه ــة الت الربي
ــتقرّ  ــت مس ــن بي ــى ضم ــل ترب ــان، ه ــكن والأم ــت والس بالبي
ومملــوك وآمــن، أم بيــت مؤجّــر، بيــت متنقّــل. هــل عــاش ضمن 
ــرة، ومــا العلاقــة  عائلــة نازحــة أو مســتقرّة أو مهاجــرة أو مهجَّ
التــي صنعهــا مــع المــكان أو الأمكنــة التــي ســكنها. وذلــك يأخذ 
ــترز  ــة« س ــات »الجغرافي ــك العلاق ــم أنّ تل ــا نعل ــه عندم أهميت
لاحقًــا في علاقــة المــرء مــع الآخــر عندمــا يدخــل حياتــه، ســترز 
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الفصل الرابع: الجسد والأخلاق
ــادئ  ــكار والمب ــم والأف ــلاق؛ التعالي ــر إلى الأخ ــا ننظ عندم
والقوانــين والمقــولات والقيــم الأخلاقيــة، يتبــادر أوّل مــا يتبــادر 
إلى ذهننــا مفهــوم التعــالي، حيــث ارتبطــت كلمــة »أخــلاق« بكل 
مــا هــو متعــالٍ ولامــاديّ ومجــرّد و»لا جســديّ«. وقــد اعتدنــا أن 
نضــع الأخــلاق بالتقابــل مــع الجســد، الأخــلاق ضــدّ الجســد، 
ــن  ــه، فنح ــم وأخلاقيت ــلاق أحده ــن أخ ــدث ع ــا نتح فعندم
ــه.  ــا نتحــدث عــن قيمــه وأفــكاره، لا عــن جســده ورغبات غالبً
ولكــنّ الطّريــف في الأمــر؛ واللاشــعوريّ في طبيعــة ذلــك 
الاعتيــاد عندمــا نقــوم بفحصــه، أنّ الــرح الأخلاقــيّ بكليّتــه، 
ــد،  ــوق الجس ــد، وف ــن الجس ــا م ــي انطلاقً ــه، بُن ــما بتفاصيل ك
ــر،  ــكلام آخ ــا. وب ــدّ منه ــه والح ــد قدرات ــه، ولتحدي ــن أجل وم
ــدرات  ــه ق ــت ذات ــدّ في الوق ــد، تُحَ ــدرات الجس ــدُ ق ــا تُحَ عندم
النفــس، ولذلــك فــإنّ تحريــر الجســد هــو في الوقــت ذاتــه تحريــر 
ــات  ــد، ورغب ــشراح للجس ــو ان ــس ه ــشراح النف ــس. وان للنف
النفــس ليســت ســوى تعبــرات عــن رغبــات الجســد، فالرغبــة 
ــة بوعــي ذاتهــا« كــما يقــول ســبينوزا  الجســديّة »شــهوة مصحوب
ببلاغــة )))). وحتــى بالنظــر إلى مفهــوم نــراه متعاليًــا؛ أو اعتدنــا 

33(باروخ سبينوزا، علم الأخلاق، ص ١٥٨.
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ــه  ــا نتتبع ــنجد؛ عندم ــر، س ــوم الخ ــل مفه ــا، مث ــه متعاليً رؤيت
ــدر  ــد ومنح ــط بالجس ــديّ« مرتب ــوم »جس ــه مفه ــا، أنّ جينالوجيًّ
مــن رغباتــه، فنحــن »لا نرغــب في شيء لأننــا نعتقــده خــرًا، بــل 
يه خــرًا لأننــا نرغــب بــه«)))). وهــذا  عــلى العكــس، إننــا نســمِّ
قلــب قيمــيّ فعــلّي لمفهــوم الخــر ومعنــاه، لكــن ليــس إلا بهــذا 
ــرى ارتباطــه الفعــلّي  ــا أن ن ــى يمكنن ــى، حت الشــكل وهــذا المعن

ــد. ــة والجس ــالأرض والرغب ــيّ ب والحقيق
ــل  ــم الفع ــد، وتتقاس ــة الجس ــلى خارط ــنا ع ــوزّع حواسّ تت
ــواسّ  ــين الح ــط ب ــك الرب ــال. وذل ــع الخي ــر م ــر والتأث والتأث
ــث  ــوم، حي ــد هي ــن ديفي ــل م ــد أفض ــه أح ــم ب ــال، لِم يق والخي
ــو  ــواسّ ه ــا للح ــون ممتعً ــا يك ــف أنّ »كل م ــوم كي ــا هي يُخرن
ــاء  ــورة للإرض ــر ص ــدم للفك ــال، ويق ــا، للخي ــد م ــع؛ إلى ح ممت
أعضــاء  عــلى  الفعــلّي  تطبيقــه  يعطيهــا  الغليــل(  )شــفاء 
ــي  ــة الت ــك الرؤي ــيع تل ــا توس ــا أردن ــن إذا م ــم«.)))) ولك الجس
ــة انبعــاث الأخــلاق مــن الجســد،  ــان كيفيّ ــوم، وتبي يقدّمهــا هي
ســتصبح المهمّــة الفلســفيّة التــي علينــا اســتخلاصها واســتكمالها 
ــا هــو  ــوم هــي كيــف نجعــل ممّ ــا مــن هي ــاء عليهــا انطلاقً والبن

34(باروخ سبينوزا، علم الأخلاق، ذاته، ص ١٨٥.
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ــان، ط١ ١٩٩٩، ص ٧٣. ــروت، لبن ــر، ب ــع والن ــات والتوزي ــة للدراس ــة الجامعي ــاج، المؤسس الح
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ــلى  ــا الأع ــد الأن ــن دون تَرصُّ ــال م ــا للخي ــواس ممتعً ــع للح ممت
ــزة!  ــيّة/الأخلاقيّة/العقابيّة الجاه ــه النفس ــيّ وأحكام الاجتماع
ــواس أو  ــع الح ــه م ــق« نفس ــال »يطاب ــن الخي ــل م ــف نجع وكي
ــا  ــن دون إعاقته ــا، م ــم معه ــواس، ويتناغ ــزّز الح ــا، ويع يتمثّله
ــيّ  ــال إلى شُرط ــوّل الخي ــا يتح ــه عندم ــا. لأنّ ــن دون معاقبته وم
ــم،  ــه، يتحــوّل الجســد إلى متّهــم دائ ــاضٍ في الآن ذات ــق وق ومُحقّ
ــال الارتــكاسي المذنــب والعقــابّي. ومــن  ويصبــح ســجيناً للخي
ــا التــي قدّمهــا  ثــمّ تتحــوّل الحــواسّ إلى عائــق أمــام المثــل العلي

ــرّد.  ــيّ المج ــخ الأخلاق التاري
 الأخلاق والإيتيقا:

تقــوم الأخــلاق عــلى الرتيــب والراتــب، ترتيــب القيــم إلى 
أعــلى وأدنــى، وتراتبهــا عــلى ســلّم يحــدّد مســبقًا ومطلقًــا الأعــلى 
ــو  ــشّر ه ــالٍ، وال ــم ومتع ــق دائ ــر مطل ــو خ ــر ه ــى. الخ والأدن
المقابــل الضــدّي للخــر مــن الجهــة الأخــرى لعالمــه. وبنــاء عــلى 
ــلى  ــوم ع ــه، يق ــه وشّر بذات ــر بذات ــاك إذًا خ ــب، هن ــذا الرتي ه
أساســهما الحكــم الأخلاقــي، وينبنــي عليهــما الثــواب والعقــاب 
ــة؛  ــد المعتزل ــه عن ــن أفعال ــؤولًا ع ــان مس ــون الإنس ــك يك )لذل
ــشر  ــر أو ال ــه الخ ــار بعقل ــه يُخت ــا، لأن ــد أيضً ــن رش ــد اب وعن
ويتحمــل مســؤلية أفعالــه، وينــال جزائــه بالجنــة أو بالنــار بنــاءً 
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ــه الحــرة(.  عــلى إرادت
ــوم  ــا، تق ــس للإيتيق ــلاق؛ ولي ــتمولوجية للأخ ــة الإبس البني
ــا  ــيتمّ تصنيفه ــشر س ــا كب ــشر. وأفعالن ــر وال ــة الخ ــلى ثنائيّ إذًا ع
ــا  ــالي إذا قلن ــبقًا. ولا نغ ــن مس دي ــشر الُمحدَّ ــر وال ــلى الخ ــاء ع بن
إنّ وجودنــا الاجتماعــيّ سينقســم إلى أعــلى وأدنــى: طبيعــة 
ــين الأخــوة والأخــوات، الرجــال والنســاء،  ــلّي ب الرتيــب العائ
ســيصبح؛  ذلــك  كل  إلــخ.  إليهــا،  ننتمــي  التــي  الطبقــة 
ــة  ــلى البني ــم ع ــا القائ ــدر أحكامن ا، مص ــعوريًّ ا ولاش ــعوريًّ ش
نــة للأخــاق والقائمــة بدورهــا عــلى  الابســتمولوجيّة الُمكوِّ
ــف أنّ  ــاطة كي ــظ ببس ــن أن نلاح ــشر. ويمك ــر وال ــدأَي الخ مب
ــا،  ــا إلى أنطولوجي ــت تاريُخيًّ ــتمولوجية تحوّل ــة الابس ــك البني تل
ــم  ــت تحك ــف بات ــود، وكي ــر إلى الوج ــن الفك ــف سرت م وكي
ــلى  ــاني الُمث ــه المع ــزرع في قلب ــلى، وت ــن الأع ــه م ــود وتحاكم الوج
ــا،  ــا، واتّباعه ــوى تعلّمه ــا س ــس علين ــي لي ــشّر، الت ــر وال للخ

ــشّر.  ــا ال ــر وم ــا الخ ــرف م ــي نع ــا لك ــظ ترتيبه وحف
الجســد في الأخــلاق أو ضمــن التفكــر الأخلاقــيّ الراتبــيّ 
تابــع للعقــل، بــل واجــب عليــه أن يتبــع للعقــل، ويأخــذ أوامــره 
ــحّ أو لا  ــا يص ــلى؛ أي ممّ ــن الأع ــه م ــدّد رغبات ــل، ويح ــن العق م
ــمّ تصبــح  ــا لهــا. ومــن ث يصــحّ قياسًــا عــلى أوامــر العقــل وتبعً
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ــد،  ــة الجس ــشّر مراقب ــر وال ــة الخ ــوم بثنائيّ ــل المحك ــة العق مهم
ــه.  ــل ذات ــة العق ــة، أي طاع ــن الطاع ــروج ع ــن الخ ــه م ومنع
وتصبــح مهمّــة الخيــال اعــراضَ الحــواسّ ونفيهــا عوضًــا 
ــب  ــعور بالذن ــح الش ــمّ، يصب ــن ث ــا، وم ــا وتأكيده ــن إثباته ع
ــات  ــواسّ والرغب ــع الح ــا م ــي قدمً ــل يم ــكلّ تخيّ ــل ل الحاص
ــب  ــعور بالذن ــا ش ــب هن ــعور بالذن ــا. والش ــوم بتعزيزه أو يق
ــا  ــس ومحاكمته ــاب للنف ــل، وعق ــو العق ــذي ه ــم ال ــام الحاك أم
ــل.  ــكام العق ــلى أح ــة ع ــا الخارج ــلى تخيلاته ــا ع ــا وأخلاقيًّ عقليًّ
ذلــك هــو مــا يُســمّى بـ»حــزن الأخلاقيــة« لأنّ الجســد الُمعاقَــب 
والُمحَاكــم أخلاقيًّــا لا يمكــن أن يكــون إلا جســدًا حزيناً، جســدًا 
ــتطيعه،  ــا يس ــق م ــلى تحقي ــادر ع ــر ق ــه، وغ ــام قدرات ــا أم مُعاقً
حيــث »يحــدّ الحــزن مــن قــدرة الإنســان عــلى الفعــل أو يعوقهــا، 
ــل  ــن أج ــان م ــه الإنس ــذي يبذل ــود ال ــن المجه ــدّ م ــه يح أي إنّ
الاســتمرار في وجــوده أو يعوقــه، وهكــذا فــإن الحــزن مناقــض 
لهــذا المجهــود، وليســت الغايــة مــن وراء كل مــا يبذلــه الإنســان 

ــزن«)))).  ــاء الح ــر إقص ــد غ ــن جه ــن م الحزي
ــا  ــة تكوينه ــلاق بطبيع ــول إنّ الأخ ــن الق ــه يمك ــك كلّ ولذل
مضــادّة للجســد، ونافيــة لأوامــره عــر مواجهتهــا بأوامــر 

36(باروخ سبينوزا، علم الأخلاق، ص١٨٣ 
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ــيّ،  ــل اجتماع ــمًا عق ــيّ دائ ــل الأخلاق ــيّ. والعق ــل الأخلاق العق
وعقــل مُتعــالٍ، أي إنّــه عقــل ينطــوي ضمنـًـا عــلى أوامــر المجتمع 
ــات  ــح طاق ــن تفتي ــدلًا م ــك ب ــه، ولذل ــن في داخل ــل والدي والُمث
ــها  ــلى أساس ــي ع ــث، ليبن ــكل مُحاي ــل، وبش ــن الداخ ــد م الجس
علاقــة مرنــة مــع العــالِم، يفــرض عــلى الجســد كيــف يتــرّف، 
ــلاق  ــفّ الأخ ــك لا تك ــرّك. ولذل ــم، أو يتح ــس، أو يتكل أو يلب
عــن قمــع الجســد، ولا تكــف عــن كبــت انفعالاتــه، ومــن ثــمّ لا 

ــه. ــل مــن قدرات ــه والتقلي تكــفّ عــن إعاقت
ــا مــن جهــة أخــرى لا تقــوم عــلى الرتيــب، ترتيــب  الإيتيق
الأفعــال إلى أعــلى وأدنــى قياسًــا عــلى المثــال المتعــالي، بــل تقــوم 
ــاس إلى قــدرات الجســد  عــلى الركيــب، تركيــب الأفعــال بالقي
ــن  ــا ع ــث عوضً ــكل محاي ــل وبش ــن الداخ ــا م ــه، أي رؤيته نفس
ــي.  ــلى المتعالي/الخارج ــها ع ــلى وقياس ــن الأع ــا م ــم عليه الحك
ليــس هنــاك بالمعنــى الإيتيقــيّ خــر بذاتــه وشّر بذاتــه، ولا فعــل 
ــر  ــرِّ وآخ ــودٌ خ ــق، ولا وج ــى المطل ــر بالمعن ــل شّري ــرِّ وفع خ
شريــر مــن حيــث الطبيعــة. تقــع الإيتيقــا خــارج منظومــة الخــر 
ــو  ــي ه ــل الإيتيق ــأنّ الفع ــك ب ــا، ذل ــرّ معناهم ــل تُغ ــشر، ب وال
ــع  ــه تنب ــة في ــشر«، لأنّ القيم ــر وال ــا وراء الخ ــيّن »م ــى مع بمعن
مــن الفعــل ذاته ومــن الأثــر الــذي يركــه في موضوعه، وليســت 
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مُحــدّدة مســبقًا في الأديــان أو العُــرف الاجتماعيّ، أي ليســت قيمة 
صالحــة لــكلّ زمــان ومــكان كــما هــي الحــال في منظومــة الخــر 
ــا  ــن الإيتيق ــر ضم ــى الخ ــح معن ــة)))). يصب ــشر الأخلاقيّ وال
ــمال  ــه إلى ك ــا يدفع ــشّر م ــر، وال ــمال أك ــم إلى ك ــع الجس ــا يدف م
ــما الــشر  ــاة، بين ــىً بالحي ــر غن ــلّ: الخــر مــا يجعــل الجســم أكث أق
مــا يعرقــل الجســم ويفــكك الحيــاة فيــه ويدفعــه إلى الانحطــاط، 

ويحــطُّ مــن قدراتــه. 
ولكــي نوضــح ذلــك بشــكل أفضــل نعــود إلى مثــال الســيّد 
والعبــد، حيــث تنتمــي منظومــة الســيّد والعبــد الهيغليــة بالكامل 
إلى الأخــلاق وليــس إلى الإيتيقــا، فالســيّد أعــلى أخلاقيًّــا وقيميًّــا 
ــا مــن العبــد، والســيّد قــد يكــون ببســاطة الديكتاتــور  ووجوديًّ
المعــاصر، بــل إنّ النظــام الأبــويّ بالكامــل نظــام أخلاقــيّ قائــم 
عــلى الســيادة والعبوديّــة: ســيادة الإنســان عــلى الطبيعة، وســيادة 
ــيادة  ــرأة، س ــلى الم ــل ع ــيادة الرج ــواس، وس ــلى الح ــل ع العق
الطاغيــة عــلى الشــعب، إلــخ. لكــن عندمــا نتنــاول الموضــوع من 
37(إيطيقيًــا، يمكننــا القــول مثــلًا: إن قليــلًا مــن السُــم ســيكون خــرًا للجســم، يقــوي مناعتــه ويحسّــن 

قدراتــه عــلى العيــش والتحمّــل، في حــن أنّ كثــراً مــن الســم شر، يقتــل الجســم ويفــكك الحيــاة داخلــه. 

أي إن الســم بذاتــه ليــس خــراً وليــس شًرا، لأنــه يحتــوي داخلــه عــلى الاثنــن معًــا، وســيكون مــرة خــراً 

ــا »مــا  ومــرة شًرا تبعًــا للعلاقــات التــي يقيمهــا مــع الجســم، وليــس تبعًــا لجوهــره، وبذلــك هــو فعليً

وراء الخــر والــر«.  بينــما في الأخــلاق، أي في منظومــة الخــر والــر، ســنقول فقــط »الســم يقتــل« 

أو »تنــاول الســم محــرمّ«، وهــذا مــا يجعــل للســم حقيقــة متعاليــة جوهريــة وأبديــة، لكنهــا خاطئــة 

واقعيًــا، لأن معظــم اللقاحــات الطبيعيــة والصناعيــة التــي نأخذهــا وتبقينــا أحيــاء هــي مقاديــر قليلــة 

مــن الســموم، أو مــما كثــره يقتــل.
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منظــور إيتيقــيّ، تختلــف الرؤيــة تمامًــا، ويصبــح الســيّد خاضعًــا 
للمنظومــة ذاتهــا التــي تجمعــه مــع العبــد، وخاضعًــا للقيــم ذاتهــا 
التــي يحكــم مــن خلالهــا: القيــم التــي تحــطّ مــن الحيــاة لتجعلهــا 
أقــلّ إنســانيّة وأقــل غنــى وأقــل قــدرة عــلى التجــدّد. لمــاذا؟ لأن 
الســيّد لا يبقــى ســيّدًا مــن دون خــوف، ونعنــي الخــوف الــذي 
ــه  ــولا خوف ــم، فل ــذات منه ــو بال ــه ه ــد، وخوف ــه في العبي يزرع
ــرف  ــيّد يع ــتعبادهم. الس ــم واس ــاج إلى إخافته ــا احت ــم لم منه
تمامًــا أن ســيادته تقــوم عــلى عبوديتهــم، وإن تحــرروا ســيصبحون 
أســيادًا لا عبيــدًا، ويُخــسر هــو ســيادته وتفوّقــه وتعاليــه ويصبــح 
ــيادته  ــد س ــمّ تفق ــن ث ــانيّة؛ وم ــم في الإنس ــاويًا له ــم أو مس مثله
ــأنًا  ــلى ش ــى أع ــم لكــي يبق ــر إلى إخافته ــك يضط ــا، ولذل معناه

منهــم، ممتــازًا عنهــم، وحاكــمًا لهــم. 
بــكلام آخــر وبالمعنــى الإيتيقــيّ، لا يُقَلِّــل الظلــم من إنســانيّة 
ــل يُفقــر كذلــك إنســانيّة الظــالِم،  ــوم ويُفقرهــا فحســب، ب المظل
ــر  ــادر عــلى تطوي ــه غــر ق ــذات، يجعل ــدًا لظلمــه بال ــه عب ويجعل
أي مشــاعر أو تفاعــل أو مشــاركة بشريّــة صادقــة مــع الآخريــن، 
ــد.  ــة بأح ــلى الثق ــادر ع ــر ق ــم، غ ــن يظلمه ــا ممّ ــه خائفً يجعل
ــى  ــع بهــا الظــالِم، فهــي ليســت قــوة بالمعن ــي يتمتّ ــا القــوة الت أمّ
الحقيقــي، بــل ردّة فعــل عــلى الضعــف، هــي قــوّة خاصــة 
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ــض. ــا مري ــما يتصوّره ــوة ك ــا الق ــض، إنه بمري
أمّــا القــوّة الحقيقيّــة بالمعنــى الإيتيقــي، فــلا تُقــاس بإخضــاع 
الآخــر، والتعــالي عــلى الآخــر، بــل تُقــاس مــن الداخــل، 
ــخص،  ــتطيعه الشّ ــا يس ــلى م ــاس ع ــازه بالقي ــمّ إنج ــا يت ــع م وم
ــخص  ــل الش ــك لا يقب ــذات. ولذل ــه بال ــلى قدرات ــاس ع وبالقي
ــا، لا  ــا أو مُخضِعً ــون خاضعً ــي أن يك ــى الايطيق ــوي بالمعن الق
مُضطَهَــدًا ولا مُضطِهِــدًا، لا تابعًــا ولا متبوعًــا، بــل هــو لا 
ــات  ــا علاق ــات، لأنه ــن العلاق ــوع م ــك الن ــل ذل ــتطيع تحمّ يس

ــه. ــدره وقدرات ــن ق ــطّ م تح
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